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مقدمة 

، أما بعد:  ن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمع�ي

، اســتعرض  ، والذكــر والأنــىث فــإن كتــاب »ثلاثــة الأصــول« كتــاب قيــم نافــع للصغــري والكبــري

مؤلفــه مجــدد عــره الإمــام محمــد - رحمــه الله - أعظــم مــا أمــر الله بــه وهــو التوحيــد، وأعظــم 

ي إخــلاص العبــادة لله، والرضــا بــالله 
ك، فانتظمــت مقاصــد الكتــاب �ف مــا نــى الله عنــه وهــو الــرش

، ومــا يجــب عــى المســلم مــن تعلــم العلــم، والعمــل، 
ً

ــا، وبالإســلام دينًــا، وبمحمــد صلى الله عليه وسلم رســول ربًّ

ف  اه�ي ك، وموالاة أهله، كل ذلك بالأدلة الواضحة، والرب ، وما يحرم وهو الرش والدعوة، والصرب

الســاطعة، فــلا يســع المســلم الجهــل بهــذه الأصــول الثلاثــة، ولا يقــوم الإســلام بدونهــا، ولا 

يكمــل الإيمــان إلا بهــا، وامتــاز بأنــه ورقــات مختــرة، موجــزة، ســهل العبــارة، واضــح الإشــارة، 

حــه العلمــاء لتلامذتهــم،  ، �ش ي
، قليــل المبــا�ف ي

حســن الأســلوب، رصيــف الســبك، جــزل المعــا�ف

ف وعامــة النــاس بحفظــه وفهمــه. وأوصــوا المبتدئــ�ي

                                                                                     أمَْلَهُ
ثِ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ المُحَدِّ

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ
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قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
ن الرحيم ٰـ بسم الله الرحم

مُ أربــعِ مسائلَ:
ُّ
عَل

َ
هُ يجبُ علينَا ت

َّ
ن
َ
اعلمْ -رحمكَ اُلله- أ

 دينِ الإسلامِ بالأدلةِ.
ُ
هِ، ومعرفة  نبيِّ

ُ
 اِلله، ومعرفة

ُ
مُ؛ وهوَ معرفة

ْ
ولى: العِل

ُ
الأ

: العملُ بهِ.
ُ
الثانية

: الدعوةُ إليهِ.
ُ
الثالثة

ذى فيهِ.
َ
 الأ

َ
ُ عى : الصرب

ُ
الرابعة

ــوا  ֎
ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
ي خُــرٍْ )2( إِلاَّ ال ــ�فِ

َ
عَــرِْ )1( إِنَّ الِإنسَــانَ ل

ْ
: ﴿وَال

َ
ــه تعــالى

ُ
والدليــلُ قول

ُّ رحمَــهُ اُلله  ِ )3(﴾]العــر[، قــالَ الشــافعي
ْ ــرب وَاصَــوْا بِالصَّ حَــقِّ وَتَ

ْ
وَاصَــوْا بِال الِحَــاتِ وَتَ الصَّ

فَتْهُــمْ.
َ
ك

َ
ــورَةَ ل قِــهِ إلاَّ هٰــذه السُّ

ْ
 خَل

َ
 عَــى

ً
ــة ــزَلَ اُلله حُجَّ

ْ
ن
َ
: لــوْ مَــا أ

َ
تعــالى

 : َ
ــه تعــالى

ُ
والدليــلُ قول القــولِ والعمــلِ،  العلــمُ قبــلَ  بــابٌ  البخــاريُّ رحمَــهُ اُلله تعــالى:  وقــال 

 بالعلــمِ قبــلَ القــولِ والعمــلِ.
َ
نبِــكَ﴾ ]محمــد:19[. فبــدأ

َ
ُ وَاسْــتَغْفِرْ لِذ ــهَ إِلاَّ اللَّ

َ
ــهُ لا إِل

َّ
ن
َ
ــمْ أ

َ
اعْل

َ
﴿ف

: مُ هٰذه الثلاث مسائل والعملُ بهنَّ
ُّ
عَل هُ يجبُ عى كلِّ مسلم ومسلمة تَ

َّ
اعلمْ رحِمَكَ اُلله: أن

֎  
َ
ة نا هملًا؛ بل أرسلَ إلينا رسولًا فمنْ أطاعَهُ دخلَ الجنَّ

ْ
ك نا ولم يرت

َ
قنا ورَزَق

َ
الأولى: أنَّ اَلله خَل

نَا 
ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
مْ رَسُولًا شَاهِدًا عَل

ُ
يْك

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
هُ تعالى: ﴿إِن

ُ
ومنْ عصاهُ دخلَ النّارَ. والدليلُ قول

ا وَبِيلًا﴾]المزمــل:16-15[.
ً

خْــذ
َ
ــاهُ أ

َ
ن

ْ
خَذ

َ
أ
َ
سُــولَ ف عَــىَ فِرْعَــوْنُ الرَّ

َ
 فِرْعَــوْنَ رَسُــولًا )15( ف

َ
إِلى

ٌّ مُرْسَــل،  ֎ ي ب ولا نــىب ــكٌ مُقَــرَّ
َ
ي عبادتِــه لا مَل

ك معــهُ أحــدٌ �ف الثانيــة: أنَّ اَلله لا يــر�ف أن يُــرشْ
حَدًا﴾]الجــن:18[.

َ
ِ أ

دْعُــوا مَــعَ اللَّ ــلا تَ
َ
ِ ف

مَسَــاجِدَ لِلَّ
ْ
نَّ ال

َ
ــهُ تعــالى: ﴿وَأ

ُ
والدليــلُ قول

هُ ولــو كان  ֎
َ
ــدَ اَلله لا يجــوزُ لــهُ مُــوالاةُ مَــنْ حــادَّ اَلله ورســول الثالثــة: أنَّ مَــنْ أطــاعَ الرســولَ ووحَّ

ونَ مَنْ حَادَّ  يَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّ
ْ
ِ وَال

وْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ
َ
جِدُ ق عَالٰى: ﴿لَا تَ رَبَ قريبٍ. والدليلُ قوله تَ

ْ
أق

هِمُ  ِـ وبـ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ

تَبَ �ف
َ
ئِكَ ك

َ
وْل

ُ
هُمْ أ تَ َ وْ عَشِري

َ
هُمْ أ

َ
وْ إِخْوَان

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
وا آبَاءَهُمْ أ

ُ
ان

َ
وْ ك

َ
هُ وَل

َ
َ وَرَسُول اللَّ

 َ ي هَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا رَ�فِ
ْ
ن
َ
ــاتٍ تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الأ هُــمْ جَنَّ

ُ
دَهُــمْ بِــرُوحٍ مِنْــهُ وَيُدْخِل يَّ

َ
الِإيمَــانَ وَأ

مُفْلِحُونَ﴾ ]المجادلة:22[.
ْ
ِ هُمْ ال

لَا إِنَّ حِزْبَ اللَّ
َ
ِ أ

ئِكَ حِزْبُ اللَّ
َ
وْل

ُ
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أ اللَّ
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هنــا يذكــر الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله بعــد أن ذكــر البســملة قــال: اعلــم رحمــك 
ــع مســائل أولهــا العلــم ومعرفــة الله ومعرفــة نبيــه ومعرفــة ديــن  ـ الله ممــا وجــب علينــا تعلــم أربـ

الإســلام.

ء لمــا هــو عليــه إدراكا جازمــا هــذا هــو العلــم ويــىي العلــم الظــن وهــو  ي
هنــا أولا العلــم هــو إدراك الــىش

ء  ي
ء مــع احتمــال ضــد مرجــوح ويــىي ذلــك الوهــم وهــو عكــس الظــن وهــو إدراك الــىش ي

إدراك الــىش
ء مــع احتمــال ضــد ثــم يــىي ذلــك  ي

مــع احتمــال ضــد راجــح ويــىي ذلــك الشــك وهــو إدراك الــىش
ء وهــذا يســى جهــل بســيط وهنــاك جهــل أشــد منــه وهــو الجهــل  ي

الجهــل وهــو عــدم إدراك الــىش
ء الصحيــح. ي

المركــب وهــو إدراك عكــس الــىش

ف العلم والمعرفة  ي إدراك الأمر عى خلاف ما هو عليه ثم لابد أن نعرف أن هناك فرق ب�ي يعىف
ف العلــم والمعرفــة وذكــروا خمســة فــروق والــذي  فذكــر بعــض أهــل العلــم أن هنــاك فروقــا بــ�ي
ف العلــم والمعرفــة والدليــل عــى هنــاك فــرق هــو  يهمنــا هــو قضيــة أن نعــرف أن هنــاك فــرق بــ�ي
أنــك تصــف الله جــل وعــلا بأنــه عالــم ولكــن ليــس لــك أن تصفــه بأنــه عــارف وتقــول علــم الله 
بكــذا ولا تقــول عــرف الله كــذا لمــاذا لأن المعرفــة مســبوقة بجهــل أو نســيان وأمــا العلــم لا يلــزم 

أن يســبقه جهــل أو نســيان وهــذا أمــر مهــم جــدا لابــد أن نتفطــن لــه.

ولمــا ذكــر الشــيخ العلــم وهــو معرفــة الله ومعرفــة نبيــه ومعرفــة ديــن الإســلام بالأدلــة لابــد أن 
 ، ف ف معرفــة بـــأدلتها الإجماليــة وهــذه المعرفــة فــرض عــ�ي نعلــم أن المعرفــة هنــا تنقســم إلى قســم�ي
ي بالدليــل الإجمــالىي وقدرتــه وتعرفــه علمــه  لابــد أن تعــرف بــأن الله تعــالى موجــود وتعــرف يعــىف
ي  ف عــى كل أحــد الذكــر والأنــىث والكبــري يعــىف ء وهكــذا وهــذه فــرض عــ�ي ي

بــكل �ش أنــه محيــط 
فــرض  التفصيــىي وهــذه  بالدليــل  فــىي معرفتــه  ي 

الثــا�ف القســم  إدراكاتــه وأمــا  الصغــري بحســب 
يقــال  المعرفــة مثــلا معــىف يســمع جــل وعــلا ومعرفــة صفاتــه جــل وعــلا  كذلــك كمــا  كفايــة 
ي هــذه الأشــياء التفصيليــة  ي صــى الله عليــه وســلم ومعرفــة ديــن الإســلام يعــىف فيــه معرفــة النــىب
ي قضيــة 

هــذه معرفتهــا مــاذا نقــول فــرض كفايــة وليــس بفــرض عيــم ثــم اختلــف أهــل العلــم �ف
المعرفــة معرفــة الله جــل وعــلا هــل هي مكتســبة للعبــد أم هي  اضطراريــة معرفــة العبــد لربــه أم 
هي مكتســبة أم اضطراريــة فأكــرث أهــل الســنة والجماعــة عــى أنهــا مكتســبة وأمــا البعــض وهــم 
ف الصوفيــة إلى أن المعرفــة اضطراريــة  القليــل و ذهــب إلى ذلــك مــن الطوائــف مــن المتكلمــ�ي
ي  والصحيــح لا شــك أنهــا مكتســبة ولكــن هنــاك معرفــة فطريــة هي معرفــة الله جــل وعــلا يعــىف
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عنــان  وحدانيــة الله جــل وعــلا وألوهيــة الله جــل وعــلا  هــذه معرفــة فطريــة لا تحتــاج إلى كثري
وألوهيــة الله جــل وعــلا  ووحدانيتــة فطريــة ثــم لمــا قــال الشــيخ لــولا العلــم ومعرفــة الله إذا 
ســئلت ســؤالا مــن أعــرف النــاس بــالله جــل وعــلا نبينــا محمــد صــىي الله عليــه وســلم هــو أعلــم 
ي الله عنهــا مــاذا قــال الرســول صــى 

ي صحيــح البخــاري حديــث عائشــة ر�ف
النــاس بربــه ولهــذا �ف

ي صــى الله عليــه  الله عليــه وســلم إن أتقاكــم وأعلمكــم بــالله أنــا، لكــن لمــاذا أو مــا ســبب أن النــىب
ي أســماء 

وســلم أعلمنــا بــالله ذلــك لأمريــن أولا أن الرســول صــى الله عليــه وســلم أعلــم بمعــا�ف
الله جــل وعــلا وبصفاتــه وبأفعالــه وبدلائــل ألوهيتــه وبدلائــل ربوبيتــه هــذا أمــر مهــم، وكل مــا كان 
مَــا يَخــىشَ اَلله 

َّ
الإنســان أعلــم بهــذه الأشــياء كان أعــرف بــالله جــل وعــلا ولهــذا قــال جــل وعــلا ) إِن

ف وإنمــا المقصــود مــن  مَــاءُ ( وليــس المقصــود بالعلمــاء هنــا الفقهــاء أو المحدثــ�ي
َ
مِــن عِبَــادِهِ العُل

هــم أعلــم بأســماء الله وبصفاتــه وبأفعالــه وبدلائــل ألوهيتــه وبدلائــل ربوبيتــه.

ي الــرأس( 
ي �ف ف الــىت ف )العــ�ي ي صــى الله عليــه وســلم قــد رأى ربــه إمــا رؤيــا عــ�ي : أن النــىب ي

الأمــر الثــا�ن
ي صــى الله عليــه وســلم رأى  ة( وهــذ هــو الصحيــح أن النــىب ف )البصــري عــى قــولٍ وإمــا رؤيــا عــ�ي
ي مرتبــة مــاذا الإحســان المشــاهدة القلبيــة 

ة، فالنــاس يتفاوتــون �ف ف قلبــه وهي البصــري ربــه بعــ�ي
ي صــى الله عليــه وســلم مراتــب الإيمــان مــاذا قــال ذكــر الإســلام  ي لمــا ذكــر النــىب الإحســان يعــىف
والإيمــان والإحســان والإحســان هــو أعــى المراتــب مــا هــو الإحســان أن تعبــد الله كأنــك تــراه إذا 
هــذه المرتبــة مــاذا تســى إحســان وهي المشــاهدة أن تعبــد الله كأنــك تــراه وهــذا مــا قالــه حارثــة 
ومــا جعــل ابــن عمــر لمــا كان يطــوف بالكعبــة وخطــب عــروة بــن الزبــري ابنتــه فلــم يــرد عليــه ثــم 
ي كأنــه يــراه وحارثــة  ف أعيننــا يعــىف ي طــواف نتخايــل الله جــل وعــلا بــ�ي

قــال لــه بعــد ذلــك كنــا �ف
ي  ي أنظــر إلى عــرش ر�ب

ي صــى الله عليــه وســلم لــكل قــول حقيقــة قــال كأ�ف مــاذا قــال لمــا قــال النــىب
ي المشــاهدة المشــاهدة 

هــذه النظــرة مــا هي نظــرة قلبيــة وتســى المشــاهدة والنــاس يتفاوتــون �ف
ي المشاهدة والرؤيا القلبية 

ي ذلك �ف
ي صى الله عليه وسلم له الكمال �ف درجات فالمهم أن النىب

ي رؤيــا القلــب لله جــل وعــلا فإنــه أكمــل مــاذا معرفــة 
ة فــلا شــك أن مــن كان أكمــل �ف ورؤيــة البصــري

ي صــى الله عليــه وســلم أكمــل النــاس بالنظــر إلى دلائــل ألوهيــة الله جــل وعــلا  بربــه أيضــا النــىب
ي الوجــود تــدل عــى الله 

ي صفاتــه وقدراتــه لأنــه كل ذرة �ف وربوبيتــه ودلائــل وحدانيتــه ودلائــل يعــىف
جــل وعــلا صــح هــذا الــكلام أم لا، تــدل عــى وجــوده تــدل عــى ألوهيتــه تــدل عــى ربوبيتــه تــدل 
عــى صفــة عــى أفعالــه مفعــولات الله جــل وعــلا تــدل عــى أفعالــه والأفعــال تــدال عــى مــاذا عــى 
: الأثــر يــدل عــى المســري والبعــرة تــدل عــى البعــري ســماء ذات أبــراج  ي الفاعــل كمــا يقــول الأعــرا�ب
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ي 
ي الوجود و�ف

ي كل ذرة �ف
وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل عى اللطيف الخبري ف�ف

ي كل 
الكــون تــدل عــى الله جــل وعــلا فيــا عجبــا كيــف يعــى الإلــه أم كيــف يجحــده الجاحــد و�ف

ي نبــات الأرض وانظــر إلى آثــار مــا صنــع 
ء لــه آيــة تــدل عــى أنــه واحــد وكمــا قــال الآخــر: تأمــل �ف ي

�ش
ف ناظــرات بأحــداق هي الذهــب الســبيك عــى قضــب الزبرجــد شــاهدات  المليــك عيــون مــن لجــ�ي

يــك. بــأن الله ليــس لــه �ش

ي الوجــود شــهادة ودلالــة عــى الله جــل وعــلا، فكلمــا كان الإنســان أعــرف بهــذا 
ي كل ذرة �ف

إذا �ف
ي صــى الله عليــه  ي هــذه الموجــودات كان أكــرث مــاذا معرفــة فالنــىب

أكــرث النظــر والتفكــر والتأمــل �ف
ي هــذه الدلائــل هــذه الأشــياء تزيــد 

ي هــذا النظــر وهــذا التفكــر وهــذا التأمــل �ف
وســلم لــه الكمــال �ف

ي القلــب أم لا 
المعرفــة هــذا وقــد جعــل الإمــام أحمــد رحمــه الله روايــة لمــا ســئل أتزيــد المعرفــة �ف

ي هــل النــاس  ي معرفــة النــىب
ي معرفــة الله جــل وعــلا هــل النــاس ســواء �ف

ي هــل النــاس ســواء �ف يعــىف
ي معرفــة ديــن الإســلام والمهــم أن الإمــام أحمــد رحــم الله ســئل عــن المعرفــة هــل تزيــد 

ســواء �ف
ي هــذا روايــة، الروايــة الأولى 

وتنقــص أم لا تزيــد ولا تنقــص فجعــل الإمــام أحمــد رحمــه الله �ف
كأنــه يشــري إلى أنهــا لا تزيــد ولا تنقــص لأنــه لمــا ســئل عــن المعرفــة أتزيــد أم تنقــص قــال قــد جئنــا 
ي كأن المعرفــة واحــدة هــذه روايــة قــال بهــا بعــض  ي العمــل يعــىف

بالقــول وجئنــا بالمعرفــة فبــ�ت
، أمــا الروايــة الأخــرى فقــد ســئل الإمــام أحمــد رحمــه الله هــل تزيــد المعرفــة  ف الفقهــاء والمتكلمــ�ي
ي عليهــا عامــة أهــل العلــم وهي لا شــك روايــة صحيحــة  ي القلــب وتنقــص فقــال نعــم وهــذه الــىت

�ف
ي 

حــىت إن بعــض أصحــاب الإمــام أحمــد رحمــه الله تأولــوا مــا جــاء عــن الإمــام أحمــد رحمــه الله �ف
ع والعقــل ولا  الروايــة الأولى والمهــم أن المعرفــة تزيــد وتنقــص وقــد عــى زيادتهــا ونقصانهــا الــرش
شــك أن المعرفــة زيادتهــا زيــادة إيمــان ونقصانهــا نقــص الإيمــان لمــاذا لأن المعرفــة كلمــا زادت 
ف الإيمــان كلــه، كلمــا ازدادت المعرفــة  ف وكمــا قــال عبــد الله بــن مســعود: اليقــ�ي ازداد مــاذا اليقــ�ي
ف قليــلا لكــن ليســت المعرفــة المجــردة  ف والإيمــان وكلمــا نقصــت المعرفــة نقــص اليقــ�ي ازداد اليقــ�ي
ي معهــا الإذعــان والقبــول والانقيــاد والعمــل وإلا فالمعرفــة مجــردة تصــور فقــط  وإنمــا المعرفــة الــىت
ي 

فهــذه يســتوي فيهــا المســلم والكافــر والبــار والفاجر-المعرفــة- لكنــه لا شــك أنهــم يتفاوتــون �ف
ي هي التصديــق الــذي يتضمــن الانقيــاد والإذعــان والعمــل  المعرفــة المجــردة أمــا المعرفــة الــىت
ي ســأل ســائل كيــف تــزداد المعرفــة وكيــف تنقــص المعرفــة  ، يعــىف ف هــذه خاصــة بمــاذا بالمؤمنــ�ي
ي هي الســمعية وأعلــم بالأدلــة  ذكرنــاه فيمــا قبــل – فكلمــا كان الإنســان أعلــم بالأدلــة النقليــة الــىت
العقليــة فهــو أعــرف، زادت معرفتــه، ازدادت كمــا و كيفــا، فــلا شــك مثــلا أن مــن تعــرف عــى الله 
ف قــرأ فيهــا حفظهــا مثــلا  ي تأمــل مثــلا الأســماء تســعة وتســع�ي جــل وعــلا تعــرف عــى أســماءه يعــىف
ي جميــع  يــة يعــىف حها عــرف معناهــا تعلــم صفــة الله جــل وعــلا الصفــات الذاتيــة والخرب اســترش
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صفــات الله جــل وعــلا كلمــا زادت معرفتــه بــالله جــل وعــلا تعلــم واســتحرف أفعــال الله جــل 
ي صــى الله عليــه وســلم كلمــا قــرأ عــن  وعــلا فــإن هــذه المعرفــة مــاذا تــزداد أيضــا معرفتــه بالنــىب
ي صى الله عليه وسلم الخلقية  ة النىب ي صى الله عليه وسلم عرف أسماءه وصفاته وسري النىب
ع وســماحة  ي المهــم- وكذلــك الديــن الإســلام كلمــا عــرف وتعــرف أحــكام الــرش والخلقيــة – و يعــىف
ي القلــب وإذا ازدادت معرفــة القلــب ازداد يقينــه، 

ي �ف الديــن هــذه الأشــياء مــاذا تزيــد المعرفــة الــىت
وإذ ازداد يقينــه ازداد إيمانــه ولهــذا مــن عنــده معرفــة كاملــة بهــذه الأشــياء تجــده ثابتــا عــى إيمانــه 
ي هذه المعرفة فإنه ربما 

ف لا تزعزعه الشهوات ولا الشبهات وأما من كان ضعيفا �ف وعنده يق�ي
ف إمــا بالشــبهات أو الشــهوات. يفتــ�ت

أســلفت  ي دلائــل وحدانيــة الله جــل وعــلا – كمــا 
النظــر �ف المعرفــة  ي 

يزيــد �ف ي ممــا 
الثــا�ف الأمــر 

ي الوجــود تــدل عــى مــاذا تــدل عــى الله جــل وعــلا لــو نظــرت أنــت الإنســان إلى 
لكــم – كل ذرة �ف

نفســك وجــودك يــدل عــى مــاذا عــى الله جــل وعــلا بــل كل عضــو فيــك يــدل عــى الله جــل وعــلا 
ي عينــك فقــط لوجــدت 

والعضــو الواحــد كل جــزء منــه يــدل عــى الله جــل وعــلا لــو تأملــت �ف
ة فيهــا عــى الله جــل وعــلا إذا كلمــا كان الإنســان أكــرث تأمــل ذرات الوجــود أكــرث تفكــر  دلائــل كثــري
ء لــه آيــة تــدل عــى أنــه  ي

ي كل �ش
أكقــر تدبــر كلمــا مــاذا ازدادت عنــده المعرفــة وكمــا ذكــرت لكــم و�ف

ي المعرفــة ســواء، المعرفــة بــالله أو المعرفــة بنبينــا 
ي لا تتصــور أننــا �ف واحــد، لابــد أن نهتــم بهــا يعــىف

ي مســألة المعرفــة 
ا �ف محمــد صــى الله عليــه وســلم أو المعرفــة بديــن الإســلام وإنمــا نتفــاوت كثــري

ولهــذا القــول الصحيــح وهــو مذهــب أهــل الســنة والجماعــة خلافــا لمرجئــة الفقهــاء أن الإيمــان 
ي الله عنــه ليــس 

ي بكــر الصديــق ر�ف ي ذات التصديــق، تصديــق أ�ب
يزيــد وينقــص وأننــا نختلــف �ف

ي بأدلــة والأدلــة تنقســم  ي هــذه المســائل وهنــا قــال يعــىف
ي �ف كتصديــق أحــد النــاس وهكــذا يعــىف

عيــة الأدلــة تكــون ســمعية وعقليــة أو نقــول نقليــة مثــلا نقــول مثــل مــا ذكــر الشــيخ  قوليــة و�ش
ي قوليــة إذا هــذه الأشــياء تــدل عــى  كتــاب وســنة وعقليــة والعقليــة مثــل مــا قــال الشــيخ يعــىف
ي المعرفــة 

مــاذا تــدل وتزيــد عــى معرفــة الله ومعرفــة نبيــه ومعرفــة ديــن الإســلام ولذلــك لا تكــ�ف
ي  المجــردة بــدون أدلــة فالعقيــدة اعتقــاد الشــخص كيــف تعتقــد شــيئا إلا بوجــود مــاذا دليلــه، يعــىف
مــا تعتقــد أن محمــدا صــى الله عليــه وســلم صادقــا بــدون دليــل لكــن مجــرد أن أهلــك يصدقــون 
ي بلد مســلم يصدق بالرســول فصدقته تقليدا –لأ- لابد أن تكون 

بالرســول فصدقته أو لأنك �ف
عنــدك الأدلــة عــى صــدق محمــد صــى الله عليــه وســلم ولابــد أن تكــون عنــدك الأدلــة عــى 
صــدق دليــل الإســلام وعــى أنــه ديــن الله جــل وعــلا الــذي لا يقبــل دينــا ســواه فلــو أن إنســانا 
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مثــلا أخــذ بديــن الإســلام فقيــل لــه مثــلا مــا الدليــل عــى أنــه صحيــح هــذا الديــن قــال وجــدت 
ي هــذا التقليــد لا  ي وأجــدادي وأهــل بلــدي عــى هــذا الديــن فســلكت هــذا الديــن يعــىف

ي آبــا�ئ يعــىف
ي هــذا الاعتقــاد دليــل والدليــل كمــا ذكــرت لكــم – قــد يكــون 

ينفــع الشــخص لابــد يكــون عنــدك �ف
ي صحــة رســالة محمــد صــى الله عليــه وســلم ودال  ســمعي والقــرآن كلــه شــاهد ودال عــى يعــىف
عــى أن ديــن الإســلام هــو ديــن الله جــل وعــلا الــذي لا يقبــل دينــا ســواه وكذلــك مثــلا الوجــود 
ي جملتهــا 

الأشــياء العقليــة تــدل عــى صحــة رســالة محمــد صــى الله عليــه وســلم وتــدل أيضــا �ف
ي فمثــلا انشــقاق القمــر مثــلا هــذا دليــل مــاذا ســمعي أم عقــىي يــرون  عــى جملــة الإســلام يعــىف
ي صــى الله عليــه وســلم أن ينشــق القمــر فانشــق إذا هنــا الآن  بأعينهــم أنهــم طلبــوا مــن النــىب
ة  ي أشــياء كثييييــري هــذا دليــل عقــىي عــى صحــة رســالة محمــد صــى الله عليــه وســلم وهكــذا يعــىف
ي الألــة الســمعية والأدلــة العقليــة الدالــة 

لا يمكــن حرهــا المهــم أن الإنســان لابــد أن يتأمــل �ف
عــى الله جــل وعــلا والدالــة عــى محمــد صــى الله عليــه وســلم والدالــة عــى ديــن الإســلام، ثــم 
ف  ف معرفــة المســلم وبــ�ي قــال الشــيخ رحمــه الله: الثانيــة العمــل بــه وهــذا الآن هــو الــذي يفــرق بــ�ي
معرفة الكافر فمعرفة الكافر أنه لا يعمل، اليهود يعلمون ويعرفون رسول الله صى الله عليه 
وســلم يعرفونــه كمــا يعرفــون أبناءهــم  لكــن هــذه المعرفــة لــم يســتفيدوا منهــا شــيئا بــل أصبحــت 
ي  وبــالا عليهــم والنصــارى واليهــود يعرفــون أيضــا يعرفــون الله جــل وعــلا ولكــن هــذه المعرفــة الــىت
لــم ينقــادوا لمقتضاهــا فلــم يعملــوا أصبحــت هــذه المعرفــة غــري نافعــة لكــن لابــد مــن العمــل أمــا 

ي العمــل ولــذا أصبحــت معرفتهــم نافعــة.
المؤمنــون فلهــم الحــظ الأوفــر �ف

ي يجــب عليــه يتعلــم هــذه الأمــور، أولا: العلــم وهــو معرفــة الله ومعرفــة نبيــه 
إذا الثانيــة يعــ�ن

ومعرفــة ديــن الإســلام بالأدلــة.

ي العمــل بمقتــىف هــذا العلــم فأنــت مــا دمــت تعلــم أن الله جــل وعــلا إلــه  ثانيــا: العمــل بــه يعــىف
فلابــد أن تفــرده بالألوهيــة فلابــد أن تفــرده بالربوبيــة ومــا دمــت تعلــم وتعــرف أن لــه أســماء 
ي  ي صفاته وهكذا، وهكذا أيضا النىب

ي أسماءه و�ف
وصفات تليق به جل وعلا فلابد أن توحده �ف

ك مــا عنــه  ي لابــد أن تصدقــه فتطيعــه فيمــا أمــر وتــرت صــى الله عليــه وســلم مــا دمــت تعلــم أنــه نــىب
ي هكــذا المعرفــة لابــد  ع وأن تتبــع ولا تبتــدع ويعــىف نــى وزجــر وألا تعبــد الله جــل وعــلا إلا بمــا �ش
ي صــى الله عليــه وســلم وتعــرف  ي فقــط أن تعــرف نســب النــىب

أن تكــون لهــا عمــل فليــس يكــ�ف
أمــوره وتعــرف مــىت ولــد ومــىت مــات وتعــرف أيــن بلــده ثــم مهاجــره ثــم تعــرف هــذه المعــارف 
ولكنــك لا تعمــل هــذه المعــارف لا تســتفيد منهــا ولهــذا قــد يكــون هنــاك مــن النصــارى ومــن 
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اليهــود مــن هــو يعــرف أكــرث مــن هــذه الثقافــة ولكــن لا تنفعهــم هــذه المعرفــة المهــم العمــل، أبــو 
ي صــى الله عليــه وســلم يعــرف أن محمــدا صــى الله عليــه وســلم مرســل مــن  طالــب عــم النــىب
عنــد ربــه ولقــد علمــوا أن ابننــا لا مكــذب  ولا يعــىف بقــول الأباطــل ولقــد علمــت بــأن ديــن محمــد 
يــة دينــا لــولا الملامــة أو شــتيمة حاســد لوجــدت لســمحا بــذاك مبينــا – المهــم  مــن خــري أديــان الرب
أن أبــا طالــب هــذا الكافــر لمــا أنــه لــم ينقــاد لهــذه المعرفــة لــم تنفعــه هــذه المعرفــة والمنافقــون 
يعلمــون ويعرفــون وع ذلــك لــم تنفعهــم هــذه المعرفــة، كفــار قريــش أبــو لهــب أبــو جهــل عتبــة 
ي صــى الله عليــه وســلم رســول ولكــن منعهــم  هــم مــن الكفــار يعرفــون أن النــىب الوليــد شــيبة غري

الحســد والكــرب فهــذه المعرفــة لا تنفــع لابــد مــن العمــل.

ي الدعوة إلى هذا العلم أن تدعوا إلى الله وأن تدعوا إلى دين الله  قال الثالثة: الدعوة إليه يعىف
وأن تدعــوا إلى تصديــق رســول الله صــى الله عليــه وســلم واتبــاع محمــد صــى الله عليــه وســلم 
ي ما يدخل العبد إلى الإسلام ودعوة إلى  وطبعا الدعوة إليه تكون دعوة إلى الإسلام أصلا يعىف
ي  ي أن الإنســان مثــلا يقــول أنــا أعــرف يعــىف

تفاصيــل الإســلام لابــد أن تدعــوا لهــذه الأشــياء لا يكــ�ف
أنــا أعلــم وأعمــل لكــن لكــم دينكــم ولىي ديــن لا أريــد الدعــوة  نقــول لا لابــد مــن الدعــوة كل إنســان 

بحســب قدرتــه وبحســب علميتــه وهكــذا – الدعــوة إليــه –

ي ليس مجرد أن تدعوا  رابعا: الصرب عى الأذى فيه، وهنا لابد أن تعلم أنك لابد أن تصرب يعىف
ك الدعــوة وتصــاب بإحبــاط  -لا- وأيضــا لابــد أن  إلى ديــن الله جــل وعــلا أد�ف أذى يأتيــك تــرت
تعلــم أن مــن دعــا إلى هــذا الديــن لابــد أن يصــاب ويبتــى ويضيــق عليــه فلابــد أن يصــرب والأدلــة 
ي ذلــك لابــد مــن الصــرب فــإذا كان رســول الله صــى الله 

النقليــة والمشــاهدة والتجربــة أكــرب دليــل �ف
وا فلابــد أن تعلــم أن الدعــوة إلى ديــن  عليــه وســلم بــل أنبيــاء الله جــل وعــلا جميعــا أوذوا وصــرب
ي ذكرهــا شــيخ الإســلام محمــد بــت عبــد الوهــاب  الله لابــد فيهــا مــن الصــرب وهــذه المراتــب الــىت
بــن عبــد  ا مــن كلام شــيخ الإســلام محمــد  ي كثــري ابــن القيــم رحمــه الله ولهــذا يعــىف قــد ذكرهــا 
ا لا أقــول كل كلام  ي كتبــه إنمــا هــو مــن كلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن القيــم كثــري

الوهــاب �ف
ي متأثــرا فيــه بــكلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وابــن القيــم  ا مــن كلام الشــيخ يعــىف الشــيخ  لكــن كثــري
وينقــل الشــيخ مثــلا أحيانــا نقــلا وقــد يكــون جــاء بــه بحســب أســلوبه وابــن القيــم رحمــه الله ذكــر 
هــذه المراتــب وأن مجاهــدة النفــس تقــوم بهــذه المراتــب الأربعــة ثــم قــال والدليــل قولــه تعــالى
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ي الإنســان، أقســم الله جل وعلا بالعر والله 
ي الأصل �ف ي خُرٍ ( يعىف �فِ

َ
) وَالعَرِ إِنَّ الِإنسَــانَ ل

جــل وعــلا لــه أن يقســم بالأشــياء أمــا المخلــوق فليــس لــه أن يقســم إلا بــالله ســبحانه وتعــالى  
مَنُــوا(  والإيمــان 

َ
 الذِيــنَ آ

َّ
ي خــر ) إِل

ي الإنســان أنــه �ف
ي الأصــل �ف ي خُــر( يعــىف ــ�فِ

َ
) إِنَّ الِإنسَــانَ ل

 
َّ

هــو مــاذا التصديــق والتصديــق هــل يكــون عــن جهــل لابــد أن يكــون عــن علــم، إذا الإيمــان ) إِل
مَنُــوا(  فيهــا إشــارة إلى العلــم لأن الإيمــان لا يكــون عــن طريــق جهــل لابــد أن يكــون علــم 

َ
الذِيــنَ آ

ء إيمانــا جازمــا إلا  ي
ء إلا وأنــت قــد علمــت بــه، أنــت لا تســتطيع أن تؤمــن بــىش ي

كيــف تؤمــن بــىش
مَنُــوا(  الإيمــان هــذه الكلمــة 

َ
 الذِيــنَ آ

َّ
ء – المهــم – أن ) إِل ي

ي هــذا الــىش
أن يكــون عنــدك علــم �ف

وَاصَــوا  الِحَــاتِ( إذا هــذا وهي المرتبــة الثانيــة وهي العمــل )وَتَ ــوا الصَّ
ُ
الدالــة عــى العلــم )وَعَمِل

بِالحَــقِ( وهــذا مــاذا الدعــوة، الدعــوة إلى الحــق والأمــر بالمعــروف والنــىي عــن المنكــر وهكــذا 
( الــذي هــو الصــرب عــى هــذا الأمــر ولهــذا هــذه الســورة عظيمــة جــدا لهــذا روي  ِ

ْ ــرب وَاصَــوا بِالصَّ )وَتَ
ي مجلــس قامــوا مــن ذلــك المجلــس أنهــم يتلــون هــذه الســورة 

عــن بعــض الســلف أنهــم إذا كان �ف
ها وتأمــل  ي معرفــة تفســري

ي دائمــا أن نتأمــل وأن نتدبرهــا وأن نأخــذ �ف
فهــذه الســورة عظيمــة ينبــعف

آياتهــا ومعانيهــا الظاهــرة ومعانيهــا الخفيــة الموافقــة للظاهــر المهــم تحتــاج إلى تأمــل عظيــم 
ولهــذا قــال الشــافعي رحمــه الله تعــالى لــو مــا أنــزل الله حجــة عــى خلقــه إلا هــذه الســورة لكفتهــم 
ي العلــم  ي هــذه الأمــور أنهــم يؤمنــوا وهــو يعــىف

ي أن النــاس لــو تدبــروا هــذه الســورة كفتهــم �ف يعــىف
بــالله ومعرفــة الله جــل وعــلا ومعرفــة نبيــه ومعرفــة ديــن الإســلام وأيضــا العمــل بــه والدعــوة 
يعــة وأصــل  إليــه والصــرب عــى الأذى فيــه – المهــم – أنهــم لكفتهــم إجمــالا أمــا تفاصيــل الرش
ل هــذه الســورة فقــط  ف ي يــرف الديــن لا، لابــد مــن جميــع القــرآن والله جــل وعــلا أعلــم حيــث لــم يعــىف
فحســب بــل أنــزل القــرآن كامــلا لأن النــاس تحتــاج إلى جميــع القــرآن – والمهــم أن النــاس لــو 
ي الإيمــان والعمــل الصالــح والصــرب والدعــوة قــال والدليــل قولــه 

تدبــروا هــذه الســورة لكفتهــم �ف
ي ذكــر  نبِــكَ (  فبــدأ بالعلــم قبــل القــول والعلــم يعــىف

َ
 اُلله وَاســتَغْفِرْ لِذ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
ــم أ

َ
اعل

َ
تعــالى ) ف

ي أن العلــم  كلام البخــاري وقــال البخــاري رحمــه الله: )بــاب العلــم قبــل القــول والعمــل( يعــىف
ء ماذا قد  ي

قبل القول والعمل لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل ولا يمكن أن يقوم يتكلم إلا بىش
ف أشــهد أن لا إلــه إلا الله أشــهد أن محمــد رســول  ي الشــخص لينطــق بالشــهادت�ي

ف يــأ�ت علمــه فحــ�ي
الله هــل ينطقهــا وهــو جاهــل بــالله وجاهــل بالرســول لابــد أن يكــون عنــده علــم وقــد يكــون 
العلــم إجمــالىي وقــد يكــون علــم قــوي وقــد يكــون علــم ضعيــف المهــم لابــد مــن العلــم، الإنســان 
ف بــه وأن  لا يســتطيع أن يعمــل إلا بعلــم ولهــذا أمرنــا الله جــل وعــلا أن نســتعيذ بــه وأن نســتع�ي
اطَ الذِيــنَ  اطَ المُســتَقِيمَ * صَِ َ ــا الــرِّ

َ
نطلبــه الهدايــة إلى صاط الذيــن أنعــم عليهــم قــال )اِهْدِن

يهِــم( المغضــوب عليهــم مــاذا مــن هــم اليهــود كمــا صــح عــن 
َ
ِ المَغضُــوبِ عَل ــري

َ
يهِــم غ

َ
نعَمــتَ عَل

َ
أ

رســول الله صــى الله عليــه وســلم هــم اليهــود، اليهــود علمــوا لكنهــم مــاذا مــا عملــوا، علمــوا ولــم 
يعملــوا، ضــب الله عليهــم لســوء مــاذا إرادتهــم وقصدهــم لكــن عندهــم علــم لمــا كان علــم بــلا 
( أي نستعيذ بالله جل وعلا أن نكون  فَ الِ�ي  الضَّ

َ
عمل م ينفع ذلك العلم ثم قال جل وعلا )وَل
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ي 
ف وهــم النصــارى كمــا صــح عــن الرســول صــى الله عليــه وســلم  والحديــث �ف عــى طريــق ضالــ�ي

ه أيضــا النصــارى ضالــون لمــاذا لأنهــم عملــوا بــلا علــم  مــذي وجــاء عــن ابــن عبــاس وغــري ف الرت ســ�ف
واتبــاع لأهوائهــم وشــهواتهم وجهــل منهــم فلابــد مــن العلــم العمــل ولهــذا قــال بعــض الســلف مــن 
ــهَ 

َ
 إِل

َ
ــهُ ل

َّ
ن
َ
ــم أ

َ
اعل

َ
ضــل مــن علماءنــا فقــد شــابه اليهــود ن ضــل مــن عبادنــا فقــد شــابه النصــارى ) ف

نبِــكَ ( المهــم أنــه بــدأ بالعلــم قبــل القــول والعمــل......
َ

 اُلله وَاســتَغْفِرْ لِذ
َّ

إِل

ي 
ك معــهُ أحــدٌ �ف قــال المؤلــف رحمــه الله اعلــمْ رحِمــكَ اُلله: الثانيــة: أنَّ اَلله لا يــر�ف أن يُــرشْ

دْعُــوا  ــلا تَ
َ
ِ ف

مَسَــاجِدَ لِلَّ
ْ
نَّ ال

َ
ــهُ تعــالى: ﴿وَأ

ُ
ٌّ مُرْسَــل، والدليــلُ قول ي ب ولا نــىب ــكٌ مُقَــرَّ

َ
عبادتِــه لا مَل

حَدًا﴾]الجــن:18[.
َ
ِ أ

مَــعَ اللَّ

هُ ولــو كان 
َ
ــدَ اَلله لا يجــوزُ لــهُ مُــوالاةُ مَــنْ حــادَّ اَلله ورســول الثالثــة: أنَّ مَــنْ أطــاعَ الرســولَ ووحَّ

ونَ مَــنْ حَــادَّ  يَــوْمِ الآخِــرِ يُــوَادُّ
ْ
ِ وَال

وْمًــا يُؤْمِنُــونَ بِــاللَّ
َ
جِــدُ ق عَــالٰى: ﴿لَا تَ ــرَبَ قريــبٍ. والدليــلُ قولــه تَ

ْ
أق

هِــمُ  ِـ وبـ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ

تَــبَ �ف
َ
ئِــكَ ك

َ
وْل

ُ
هُمْ أ تَ َ وْ عَشِــري

َ
هُــمْ أ

َ
وْ إِخْوَان

َ
بْنَاءَهُــمْ أ

َ
وْ أ

َ
ــوا آبَاءَهُــمْ أ

ُ
ان

َ
ــوْ ك

َ
هُ وَل

َ
َ وَرَسُــول اللَّ

ُ عَنْهُــمْ  َ اللَّ ي هَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا رَ�فِ
ْ
ن
َ
جْــرِي مِــنْ الأ ــاتٍ تَ هُــمْ جَنَّ

ُ
دَهُــمْ بِــرُوحٍ مِنْــهُ وَيُدْخِل يَّ

َ
الِإيمَــانَ وَأ

مُفْلِحُونَ﴾]المجادلــة:22[.
ْ
ِ هُــمْ ال

لَا إِنَّ حِــزْبَ اللَّ
َ
ِ أ

ئِــكَ حِــزْبُ اللَّ
َ
وْل

ُ
وَرَضُــوا عَنْــهُ أ

ن العلــم ...... تزيــد بالمعرفــة وأشــياء  تقــدم الــكلام عــلى مســألة المعرفــة والفــرق بينهــا وبــ�ي
ي هــذا الموضــوع.

داخلــة �ن

ك معــهُ أحــدٌ  وأمــا اليــوم نتكلــم عــن قــول المؤلــف رحمــه الله والثانيــة: أنَّ اَلله لا يــر�ف أن يُــرشْ
دْعُــوا  ــلا تَ

َ
ِ ف

مَسَــاجِدَ لِلَّ
ْ
نَّ ال

َ
ــهُ تعــالى: ﴿وَأ

ُ
ٌّ مُرْسَــل، والدليــلُ قول ي ب ولا نــىب ــكٌ مُقَــرَّ

َ
ي عبادتِــه لا مَل

�ف
حَدًا﴾]الجــن:18[

َ
ِ أ

مَــعَ اللَّ

ي الله عنه لما 
ي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود ر�ف

ك ظلم عظيم، جاء �ف أولا: الرش
ي صــى الله عليــه وســلم عــن أعظــم الذنــب، قــال أن تجعــل لله نــدا وهــو خلقــك. والنــد  ســأل النــىب
ه فقــد اتخــذه نــدا ومثيــلا  ك مــع الله جــل وعــلا غــري هــو المثــل والشــبيه والمســاوي  فمــن أ�ش
ي 

ي أن تعدلــه �ف ه مــن المخلوقــات ولا يعــىف ك أن تعــدل بــالله غــري وشــبيها ومســاويا وأصــل الــرش
جميــع الأمــور وجميــع الأشــياء وكمــا قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله أنــه ليــس هنــاك 

ي جميــع الأمــور.
مــن عبــد غــري الله بــالله �ف
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ولكــن أن تــرف شــيئا ممــا هــو عبوديــة لله لغــري الله فــإذا صفــت شــيئا فــإن هــذا يعتــرب قــد 
ك أن تــرف شــيئا  ه وســاويت هــذا المخلــوق بــالله جــل وعــلا ولهــذا فــإن الــرش عدلــت بــالله غــري
مــن العبــادة إمــا جنســا وإمــا نوعــا وإمــا فرضــا قــولا أو اعتقــادا أو فعــلا لغــري الله جــل وعــلا ولــو أن 
ي حالــة 

ي جميــع أمــوره موحــد لله جــل وعــلا مخلصــا لــه فيهــا إلا أنــه �ف
شــخصا ذبــح لغــري الله و�ف

ك قــد اتخــذ مــن ذبــح لــه نــدا ومثــلا وشــبيها  الفرضيــة وهي الذبــح ذبــح لغــري الله، أمــا هــذا مــرش
ومســاويا وهكــذا ولابــد أن نعلــم أن توحيــد العبــادة وهــو توحيــد الألوهيــة بعضــه أصــل وهــو 
أصــل الأصــول وهــو أصــل الديــن وأولــه وآخــره وأســه ورأســه فمــا أنزلــت الكتــب ولا أرســلت 
ائــع إلا لقيــام توحيــد  ع الله جــل وعــلا الرش الرســل إلى مــن أجــل تقريــر توحيــد العبــادة ومــا �ش
العبــادة ومــا خلــق الله جــل وعــلا الإنــس والجــن إلا لتوحيــد العبــادة إذا فهــذا التوحيــد أصــل 
الاصــول وأعظمهــا وأكملهــا وأتمهــا لابــد أن نعــرف قــدر هــذا التوحيــد وأهميتــه ألا هــو توحيــد 
العبــادة ولهــذا الكتــب والرســل جــاءت لتقــرر هــذا التوحيــد ولتجليــه ولتبينــه ومــا أقيــم الجهــاد 
إلا مــن أجــل تجليــة هــذا التوحيــد وإخــلاص العبــادة لله جــل وعــلا وهــذا التوحيــد هــو الــذي وقــع 
فيــه الخــوض أمــا توحيــد الربوبيــة فلــم يقــع فيــه الخــوض فكفــار قريــش كانــوا يقــرون بتوحيــد 
ك بتوحيــد الربوبيــة ولا أنكــر توحيــد الربوبيــة إلا مكابــر فالمهــم  الربوبيــة بــل ولا يعــرف أحــد أ�ش
فــه ولابــد  لتــه و�ش ف ي توحيــد عظيــم لابــد لأن نعــرف أهميتــه وقــدره ومرف أن توحيــد الألوهيــة يعــىف
أن تعلــم هــذ التوحيــد ومــا يضــاد هــذا التوحيــد وأن ندعــوا إليــه وهكــذا، هنــا يقــول المؤلــف 
ي مرســل  ي عبادتــه لا ملــك مقــرب ولا نــىب

ك معــه أحــد �ف رحمــه الله: أن الله لا يــر�ف أن يــرش
ي 

ا �ف الوهــاب رحمــه الله وقــد جــاءت كثــري إليهــا الشــيخ محمــد عبــد  قــد ســبق  العبــارة  وهــذه 
ي عبــادة 

ك �ف هــم لا يــرش ي كتــب غري
الكتــب لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله وابــن القيــم و�ف

ي مرســل ومــا ذلــك بمــن هــو دونهــم مــن الشــيوخ والأئمــة  الله جــل وعــلا لا ملــك مقــرب ولا نــىب
ك ويقــدس لهــم  ف والصبيــان لأن البعــض قــد يــرش والعلمــاء والرؤســاء والملــوك و..... والمجانــ�ي
ف أو مــن مــات  ي العبــادة أو كذلــك المجانــ�ي الصبيــان وربمــا يــرف لهــم شــيئا مــن الألوهيــة يعــىف
ا ويــرى أن هــؤلاء أوليــاء لله جــل وعــلا ليــس عليهــم ذنــوب وربمــا مدثــلا دعاهــم  وهــو صغــري
ك ولنعلــم أن إرادة الله جــل  ي يفعلهــا المــرش دون الله واســتغاث بهــم ونحــو هــذه العبــادات  الــىت
وعــلا بالألوهيــة دل عليــه الكتــاب والســنة والإجمــاع والعقــل وجميــع الاعتبــارات دلــت عــى 
ء لــه آيــة تــدل عــى أنــه الواحــد فمــا  ي

ي كل �ش
ألوهيــة الله جــل وعــلا وعــى إفــراده بالألوهيــة و�ف

ي الوجــود إلا وهي دالــة علــة ألوهيــة الله جــل وعــلا وعــى وحدانيتــه واعلــم أن العبــاد 
مــن ذرة �ف

فَسَدَتَا( هذا 
َ
 اُلله ل

َّ
 إِل

ٌ
لِهَة

َ
انَ فِيهِمَا آ

َ
وْ ك

َ
ورة إلى توحيد الألوهية ) ل ي حاجة وصف

والمخلوقات �ف
ي أن مــن عبــد غــري الله حياتــه الروحيــة فاســدة، لا يمكــن أن تســتقيم حيــاة  ي هــذا يعــىف مــاذا يعــىف
عبــد وقــد جعــل مــع الله إلهــا، أبــدا، وإنمــا انتظــام حيــاة المخلوقــات وارتياحهــا النفــىي وقــوام 
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حياتهــا ....... الله جــل وعــلا وإفــراده بالألوهيــة وإبطــال جميــع عبــادة غــري الله جــل وعــلا لأنــه 
ف  ي كذلــك لا تنتظــم الحيــاه الروحيــة بوجــود إلهــ�ي كمــا لا تنتظــم الحيــاة الكونيــة بوجــود ربيــىف
أبــدا ولهــذا حاجــة الإنســان إلى توحيــد الألوهيــة ألا وهــو توحيــد العبــاده أشــد مــن حاجتــه إلى 
اب وحاجتــه إلى توحيــد العبــادة أشــد مــن حاجــة الجســد إلى الــروح و أشــد مــن  الطعــام والــرش
ي هــذا  ابــا مــا نهايتــه يعــىف ف إلى نورهــا ونظرهــا لأن الإنســان لــو لــم يجــد طعامــا ولا �ش حاجــة العــ�ي
ي والفقــري والملــك والمملــوك فهــو  مطــاف أن يمــوت والمــوت يجــري عــى كل أحــد عــى الغــىف
ك فيــه فــإن مــآل  ابــا فهــو مــا يجــزي، امــا توحيــد الألوهيــة لــو أ�ش ميــت لا محالــة. وجــد طعامــا و�ش
ابــا  الشــخص إلى مــاذا إلى النــار  والخلــود فيهــا والعيــاذ بــالله أمــا ذاك الــذي لا يجــد طعامــا ولا �ش
مــادام موحــدا مخلصــا مآلــه إلى مــاذا إلى الجنــة وكذلــك مثــلا الــروح الجســد محتــاج إلى مــاذا إلى 
روحــه مــن أجــل مــاذا أن هــذا الجســد يســتطيع الذهــاب والإيــاب و الإنســان محتــاج إلى العبــادة 
ولــو لــم يكــن هنــاك إلــه حــق يعبــده لفســدت حياتــه الروحيــة هــذا أمــر لابــد أن نعرفــه جيــدا ثــم 
ي محــل العبــادة لا  حَــدًا( يعــىف

َ
دعُــوا مَــعَ اِلله أ  تَ

َ
ــا

َ
نَّ المَسَــاجِدَ لِله ف

َ
قــال والدليــل قولــه تعــالى ) وأ

ي صــى الله عليــه وســلم وجعلــت لىي الأرض مســجدا  ندعــوا فيهــا مــع الله احــدا وكمــا قــال النــىب
ي الدعــوة مثــل أو 

ه �ف ك مــع الله غــري ي أي بقعــة وأي شــرب مــن الأرض الإنســان  أ�ش
وطهــورا إذا �ف

. ي هــذا النــىي
ي النــذر أو غــري ذلــك والــكل داخــل �ف

ي الذبــح أو �ف
�ف

: أن المســاجد مــاذا يجــري فيهــا، الصــلاة الدعــاء التــلاوة التســبيح يجــري فيهــا أنــواع  ي
الأمــر الثــا�ن

ي المســجد لله إذا لا يرف شــيئا منها لغري 
ي تكون �ف العبادة فإذا كانت أنواع العبادات كلها الىت

ف تدعــو  الله ثــم لابــد أن نعــرف أن الدعاء،هنــاك دعــاء مســالة وهنــاك دعــاء عبــادة، و مثــلا حــ�ي
ف  ي أســالك الجنــة  هــذا ...... مــن الدعــاء دعــاء مســالة لكــن حــ�ي

الله جــل وعــلا تقــول اللهــم إ�ف
ف تكــون صائمــا أليــس هــذا دعاء،دعاء،لأنــك وأنــت  تصــىي هــل هــذا دعــاء أم غــري دعــاء، دعــاء، حــ�ي
ي الجنــة لأنــك مــا صمــت إلا ومــاذا تريــد مــن الله جــل وعــلا وهــذا  صائــم كأنــك تقــول اللهــم ادخلــىف
دعــاء إذا )وأن المســاجد لله فــلا تدعــوا( تدخــل فيهــا جميــع الطاعــات والعبــادات لأن جميــع 
الطاعــات إمــا دعــاء طلــب ومســألة وإمــا دعــاء عبــادة فالدعــاء قــد يكــون قــول وقــد يكــون عمــلا 
فــإذا قلــت اللهــم اغفــرلىي فهــو قــول و إذا صليــت أو ذبحــت اضحيــه مثــلا فهــذا مــاذا دعــاء عمــل 
ي أي أحــد كان عــى الشــخص ســواء كان ملــكا أو نبيــا أو وليــا أو إمامــا  ي قولــه )أحــدا( يعــىف

وفعــل و�ف
أو شــيخا أو عالمــا أو رئيســا أو ملــكا او غــري اولئــك.
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ي الثالثــة: أن مــن أطــاع الرســول ووحــد الله لا يجــوز لــه مــوالاة مــن حــاد الله ورســوله، 
ثــم قــال �ن

هنا الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قصد توحيد العبادة ذكر من نقض هذا 
ي  التوحيــد ويضــاد هــذا التوحيــد هــو مــوالاة مــن حــاد الله ورســوله قــال ولــو كان أقــرب قريــب يعــىف
ة والوطــن وغــري  كالأب والابــن والأخ والزوجــة والعــم والخــال والعمــة والصديــق وأيضــا والعشــري
ذلــك لا يجــوز لــه مــوالاة مــن حــاد الله ورســوله ثــم ذكــر الدليــل عــى ذلــك دليــلا مفصــلا لنعلــم 
.   مــوالاة تخــرج صاحبهــا  ف أن مســالة المــوالاة، مــوالاة مــن حــاد الله ورســوله تنقســم إلى قســم�ي
من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وموالاة دون ذلك تعترب معصية وطبعا هي درجات ويذكر 
ي كتــاب الله جــل وعــلا حكمــا جــاءت فيــه الأدلــة 

شــيخ محمــد بــن عتيــق رحمــه الله، لأنــه ليــس �ف
القرانيــة أظهــر وأوضــح وأكــرث مــن حكــم المــوالاة، مــن حكــم مــوالاة الكافريــن وبعــد التوحيــد 
وضــد التوحيــد الــذي هــو.... ضــد التوحيــد ثــم يجــب أن نعلــم أن هنــاك مظاهــر ومعالــم لمــوالاة 
ة  ي المــوالاة ليســت شــيئا واحــدا و صــورة واحــدة محــدودة وإنمــا هي صــور كثــري الكافريــن يعــىف
لكــن ممكــن أن نذكــر هنــا بعــض هــذه الصــور أو مــن أظهرهــا وأهمهــا...... فمــن مظاهــر مــوالات 
الكافريــن التشــبه بهــم، والتشــبه بالكافريــن ممــا هــو مخــرج مــن الإســلام، ومنهــم مــا هــو دون 
ي مــا دون ذلــك تشــبه 

ي عقيدتــه فهــو كافــر وأمــا مــن تشــبه بهــم �ف
ذلــك، فمــن تشــبه بالكافريــن �ف

ي ملابســهم مثــلا ونحــو ذلــك فهــذا لا شــك أنــه معصيــة بــل قــال شــيخ الإســلام 
ي المظهــر �ف

مثــلا �ف
ي صــى الله عليــه وســلم مــن تشــبه بقــوم فهــو منهــم  ابــن تيميــة رحمــه الله ظاهــر حديــث النــىب
ي يقــول إلا أن هنــاك أشــياء طبعــا مــا تخــرج مــن الملــة. أنــه كفــر إلا أن منهجــه هــو الأصــل يعــىف

ي الذي هو من معالم ومظاهر  وموالاة الكافرين.
الأمر الثا�ن

ي بــلاد 
ي بلادهــم وهــذه الإقامــة منهــا مــا هــو ردة ومنهــا مــا هــو معصيــة فمــن أقــام �ف

الإقامــة �ف
الكافريــن موافقــة لهــم عــى دينهــم وأيضــا لدينهــم فهــذه الإقامــة  لاشــك أنهــا ردة وأمــا إذا كانــت 
الإقامــة خاليــة مــن هــذا الأمــر فإنهــا لا تكــون ردة ولكــن تكــون معصيــة إلا اللهــم إن كان هــذا 
ي بــلاد الكافريــن ومــع ذلــك 

ف فاضطــر إلى الإقامــة �ف ي بــلاد المســلم�ي
الشــخص لا يجــد مــن يأتيــه �ف

ورة فليــس عليــه إثــم  ي متمســك بدينــه لــم يوافقهــم عــى دينهــم فهــذا لا شــك أنهــا صف هــو يعــىف
ي ذلــك.

�ف

هــة ولكــن الســفر إلى بــلاد  ف مــن مظاهــر ومعالــم مــولاة الكافريــن الســفر إلى بلادهــم مــن أجــل الرف
هــة مــع إظهــار الديــن وعــدم موافقــة الكافريــن ولا الــر�ف بدينهــم هــذه  ف الكافريــن مــن أجــل الرف
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هــة وإنمــا مــن أجــل أمــر يحتــاج  ف معصيــة وليســت ردة لكــن إن كان الســفر ليــس مــن أجــل الرف
ف وأيضــا  ي بــلاد المســلم�ي

إليــه المســلمون مثــل تعلــم الطــب ونحــوه وهــو لا يجــد هــذا التعلــم �ف
ي لــرد 

الذهــاب إلى بــلاد الكافريــن هنــاك يســتطيع أن يظهــر فيــه دينــه ومعــه العلــم والإيمــان الــكا�ف
الشــبه والشــهوات فــإن هــذا الســفر جائــز.

ن وهذا  أما الرابع من مظاهر ومعالم مولاة الكفار فهو إعانتهم ومناصرتهم على المسلم�ي
ناقض من نواقض الإسلام.

ف لهــم بالمــال و بالــرأي و  ا ومعــ�ي ف وأصبــح لهــم نــاصا ظهــري فمــن أعــان الكافريــن عــى المســلم�ي
ف ونحــو ذلــك فهــذه ردة، لكــن لابــد أن نفــرق و نعــرف أن هنــاك فــرق  يكشــف عــورات المســلم�ي
ف الاســتعانة بالكافريــن ولهــذا يقــول ابــن حــزم رحمــه الله أن  ف إعانــة الكافريــن ومناصتهــم وبــ�ي بــ�ي
ي قبضته تحت يده فإن 

ف واســتعان بالكافرين عليه وهم �ف من كان عى ثغر من ثغور المســلم�ي
ي هــذا الثغــر يضــار بهــم 

ف �ف هــذا يعتــرب فســوق وليــس بــردة مــن اســتعان بالكافريــن عــى المســلم�ي
ويســلط عليهــم ونحــو ذلــك، لكــن هــؤلاء الكفــار تحــت قبضتــه و هــو الحاكــم عليهــم قــال هــذا 
ي قبضتــه قــال فهــذه 

ي قبضتهــم وليســوا هــم �ف
ف عليــه وهــو �ف فســوق وأمــا إن كانــوا هــم الحاكمــ�ي

ردة قــال وأمــا إن كان الأمــر متســاوي يقــول أنــه ليــس ردة ولكــن لابــد أن نعلــم أن مســألة المــوالاة 
ة جــدا و مذهــب مــن المذاهــب وهــو مــن مظاهــر المســائل وتضــل فيــه  والمظاهــرة مســألة خطــري
ي الحكــم عــى الأشــخاص 

ي أن نطالــب بالعلــم ألا نتعجــل �ف
أفهــام وتــذل فيــه أقــدام فلذلــك ينبــعف

ف فيــه لأن  ي إنمــا نجعــل ذلــك لأهــل العلــم الراســخ�ي ي أو غــري التكفــري ي هــذا الموضــوع التكفــري
�ف

ف فيــه  ف أمــر خطــري جــدا فهــذا لأهــل العلــم الراســخ�ي تطبيــق مثــل هــذا الــكلام عــى شــخص معــ�ي
ي 

ي أصحــاب شــورى لــه والاســتعانة بهــم �ف أيضــا مــن مظاهــر مــوالاة الكفــار اتخــاذ البطانــة يعــىف
ة والمهمــة فهــذا يعتــرب مظهــر مــن مظاهــر  الأعمــال الخاصــة، الأعمــال الدقيقــة والأعمــال الخطــري
موالاة الكفار كذلك من موالاتهم اتخاذهم أصدقاء وأخدان وأيضا تسميتهم بالإخوان ونحو 
ــخ الميــلادي مثــلا أن  ـ ـ ـ ــخ بتاريخهــم التاريـ ـ ـ ـ ذلــك كذلــك مــن مظاهــر ومعالــم مــوالاة الكفــار التأريـ
ف فلا حاجة إلى  يتخذ هو التاريــــخ وأن يؤرخ به، لا، هناك التاريــــخ الهجري هو تاريــــخ المسلم�ي
التاريــــــخ الميــلادي لكــن مــن اتخــذ التاريــــــخ الميــلادي وجعــل الأخــذ بــه فهــذا نــوع مــن نــوع الموالاة 
لكــن مثــل مــا أســلفت لكــم ليــس هــذه مــن نواقــض الإســلام إنمــا هــذه الأمــور مــن المــوالاة ومثــل 

مــا ذكرنــا هنــاك مــا هــو ردة وهنــاك مــا هــو معصيــة والمعــا�ي أيضــا درجــات تختلــف.
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ي 
ي الأعيــاد ونحــو ذلــك �ف

ي أعيادهــم وبــذل الهدايــا �ف
كذلــك مــن مــوالاة الكافريــن مشــاركتهم �ف

أعيادهــم تعتــرب هــذه مــوالاة.
كذلك من موالاة الكافرين مدحهم والإشادة بحضارتهم فهذا نوع من الموالاة.

كذلك من الموالاة التسىي بأسمائهم وهذا أيضا نوع من الموالاة.
حم عليهم ونحو ذلك. ي من أنواع الموالاة الاستغفار لهم والرت

كذلك يع�ن
كذلك من الموالاة الرطانة بلغتهم يعترب نوع من الموالاة.

ي بعض الأحيان الكلام بها فهذا جائز 
ورة إلى تعلم لغتهم وربما �ف لكن قد يكون هناك حاجه وصف

ي الإعجاب فهذا نوع من الموالاة.
إما أن تتعلم لغتهم عجابا بها والتحدث بها من باب داخل �ف

كذلك من الموالاة لهم التجنس بجنسياتهم، التجنس بجنسيات الكفرة، و اتخاذ الجنسية 
لأي دولــة كافــرة إن كانــت هــذه الجنســية تلــزم صاحبهــا أن يوافقهــم عــى دينهــم و أن يــر�ف 
ف الوضعية فهذه ردة والعياذ بالله  بدينهم وأن يدخل تحت قوانينهم و أن يتحاكم إلى القوان�ي
وإمــا إن كان التجنــس بجنســياتهم ليــس منهــا هــذه الأشــياء لا يلــزم منــه هــذه الأشــياء فــإن اتخــاذ 
ورة كانــت  ي صف هــذه الجنســية تعتــرب نــوع مــن المــوالاة معصيــة، اللهــم إمــا أن يكــون هنــاك يعــىف
ف تحتويــه فيضطــر إلى أن يأخــذ جنســية  مــن شــخص مثــلا لــم يجــد بلــدا مــن بلــدان المســلم�ي

ورة. لدولــة كافــرة مــن أجــل الإقامــة عندهــم فهــذه صف

ونَ  يَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّ
ْ
ِ وَال

وْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ
َ
جِدُ ق ثم ذكر الشيخ رحمه الله قول الله جل وعلا )لَا تَ

ة  ي عبيــدة إن صحــت تلــك الســري ــوا آبَاءَهُــمْ( تعرفــون قصــة أ�ب
ُ
ان

َ
ــوْ ك

َ
هُ وَل

َ
َ وَرَسُــول مَــنْ حَــادَّ اللَّ

ي الله عنــه عــن أبيــه والمهــم 
ي بكــر الصديــق ر�ف ي قتلــه لأبيــه أو أبنائــه وكذلــك أيضــا قصــة أ�ب

�ف
تهم و أوطانهــم  ر مــن آبائهــم وأبنائهــم وإخوانهــم وعشــري ي التــرف

ة عــن الســلف �ف القصــص كثــري
ي مثــل الســري أحيانــا قــد يكــون هنــاك مــن القصــص ومنهــم مــن لا 

وغــري ذلــك إلا أنــه لا شــك �ف
يصــح إســناده وقــد نــى الله جــل وعــلا عــن أمــور مــع الكافريــن منهــا اتبــاع أهوائهــم، اتبــاع أهــواء 
الكافرين وكذلك نى الله جل وعلا عن طاعتهم ولا شك أيضا أن طاعه الكافرين تنقسم إلى 
يــــــع  ي الترش

ي تحريــم مــا حــرم الله أو تحريــم مــا أحــل الله فهــذه ردة، و�ف
ف إن كان الطاعــة �ف قســم�ي

ي ناقــض مــن نواقــض الاســلام فــىي معصيــة ومنــه نــى الله 
فهــذه ردة، وإن لــم تكــن الطاعــة �ف

جــل وعــلا عــن التقــرب إليهــم ومداهانتهــم، والمداهنــة والركــون لا تجــوز للكافريــن.
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ي مجالســهم 
وكذلك مما نى الله جل وعلا عنه كما أســلفنا أيضا التشــبه بهم والقعود معهم �ف

ي هــذه الأشــياء منهــا  ائــع الديــن و كمــا أســلفنا يعــىف يعــة مــن �ش ي حــال اســتهزائهم بالديــن أو برش
�ف

مــا هي يصــل بهــا الشــخص والعيــاذ بــالله الــردة عــن ديــن الله ومنهــا مــا هــو معصيــة وهي درجــات 
ي  ي عــى المســلم أن يتفقــه فيهــا يعــىف

ومثــل مــا أســلفت لكــم هــذه الأمــور دقيقــة حساســة وينبــعف
أكــرث وأكــرث أمــا مــا أبــاح الله جــل وعــلا لنــا مــع الكافريــن فقــد أبــاح الله جــل وعــلا لنــا الإحســان 
،وأبــاح الله جــل وعــى لنــا أيضــا التقيــة  ف إليهــم ومصاحبتهــم بالمعــروف إذا لــم يكونــوا حربي�ي
ي 

ي إظهــار البــرش والابتســامة مــع البغــض �ف قَــاةً( والتقيــة هي المجــاراة يعــىف قُــوا مِنْهُــمْ تُ تَّ ن تَ
َ
 أ

َّ
)إِل

ي ســلطانهم و قهــروه 
القلــوب وعــدم الموافقــة لكــن مــىت تكــون المــداراة إذا كان الشــخص مثــلا �ف

ي ذلــك الموافقــة عــى دينهــم  فهــو قــد يضطــر إلىي مظاهراتهــم واتخــاذ التقيــة معهــم لكــن لا يعــىف
ف ونحــو ذلــك فهــذه الأمــور محرمــة اللهــم إلا أن يكــون هنــاك  ومــدح دينهــم وســب المســلم�ي
إكــراه كي تكــره الشــخص والإكــراه مــا هــو، هــو أن يوضــع الســيف عــى رقبــة هــذا الشــخص أو أن 
بــا شــديدا فهــذا الإكــراه يجــوز للشــخص أن يوافقهــم مــع طمأنينــة القلــب بالإيمــان  ب صف يــرف
ولكــن ليــس للإكــراه أن الشــخص يخــىش مــن الدائــرة ولا أن مــن الإكــراه أن يخــاف، أن يخــاف 
ي بعــض النــاس قــد يخــاف وهــو لــم يكــره بعــد  مثــلا مــن قتلــه قبــل أن يصــل إلى درجــة الإكــراه يعــىف
لكــن عنــده خــوف أن يقتــل مثــلا إلى أن يوافقهــم عــى الديــن فهــذا ليــس مــن الأعــذار، الخــوف 
ف الخــوف والإكــراه ويقــول  ليــس عــذرا وإنمــا مــا هــو العــذر الإكــراه ولهــذا بعضهــم قــد يخلــط بــ�ي
ي ســجنا  ب يســري أو ســجن يعــىف ي صف إن الخــوف إكــراه، لا، وأمــا إذا كان مثــلا قــد يكــون هنــاك يعــىف
ا فــإن هــذا أيضــا لا يعتــرب إكــراه وكذلــك الشــتم والســب لا يعتــرب إكــراه فــلا مثــلا يوافــق هــذا  يســري
المســلم الكافريــن مــن أجــل أنهــم ســوف يســبونه ويشــتمونه لا الســب والشــتم واللعــن ونحــو 
ب الشــديد أو  ذلــك ليــس مــن الإكــراه إنمــا الإكــراه كمــا ذكــرت لكــم أن يكــون بالقتــل أو بالــرف
ف أظهــر  ي لا يجــوز للمســلم أن يقيــم بــ�ي بالســجن الدائــم، الســجن الدائــم المؤبــد ونحــو ذلــك يعــىف
ف وهــو يســتطيع الهجــرة حــىت وإن كان مثــلا إقامتــه الآن ليســت فيهــا موافقــة ولا ر�ف  كــ�ي المرش
ي مــا بعــد ســتؤول إلىي أن يســوقونه 

ف لكــن هــذه الإقامــة �ف ولا مــدح لهــم ولا ذمــا وســبا للمســلم�ي
ف فــإذا علــم إلى أن هــذه الإقامــة ســتؤول إلى أن يخــرج معهــم إلى قتــال  معهــم إلى قتــال المســلم�ي
ي فيمــا بعــد هــذا الإكــراه لا  ف فإنــه لا يجــوز لــه أن يفعــل ذلــك وربمــا كانــت هــذه يعــىف المســلم�ي
يكــون عــذرا لــه، لمــاذا لأنــه أقــام مختــارا وهــو يعلــم أن هــذه الإقامــة ســتؤول بــه إلى أن يقاتــل 
ف مكرهــا فــإن هــذه الإقامــة قــد تكــون أو هــذا الخــروج معهــم قــد تكــون ردة لأنــه أقــام  المســلم�ي

مختــارا وهــو يعلــم بمآلــه.
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َ
ــة

َّ
: مِل

َ
ــمْ -أرشــدَكَ اُلله لطاعتِــه- أنَّ الحنيفيــة

َ
يقــول الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله اعل

قهــم لهــا، 
َ
مَــرَ اُلله جميــعَ النــاس وخل

َ
يــن، وبذلــك أ إبراهيــمَ، أنْ تعبــدَ اَلله وحــدَهُ مخلصًــا لــه الدِّ

جِــنَّ وَالِإنــسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾]الذاريــات:56[، ومعــىف ﴿يَعْبُــدُونِ﴾ 
ْ
قْــتُ ال

َ
كمــا قــال تعــالى: ﴿وَمَــا خَل

كُ؛  مــرَ اُلله بــه التوحيــدَ وهــو: إفــرادُ اِلله بالعبــادة وأعظــمُ مــا نــى عنــه الــرش
َ
ــدونِ، وأعظــمُ مــا أ يوحِّ

ــوا بِــهِ شَيْئًا﴾]النســاء:36[.
ُ
كِ ْ َ وَلا تُرش هِ معــهُ، والدليــل قولــه تعــالى: ﴿وَاعْبُــدُوا اللَّ وهــو دعــوةُ غــري

ــهُ،   العبــدِ رَبَّ
ُ
ــلْ: معرِفــة

ُ
ي يجــبُ عــى الإنســانِ معرفتُهــا؟ فق  الــىت

ُ
صُــولُ الثلاثــة

ُ
ــكَ: مَــا الأ

َ
ا قِيــلَ ل

َ
ــإِذ

َ
ف

مَ.
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 اُلله عَل

َّ
ــهُ محمــدًا صَــى ودينَــهُ، ونبيَّ

فَ بنعمِهِ، وهو معبودي  َّ جميعَ العالم�ي
ي ورَ�ب

َّ اُلله الذي ربّا�ف ي كَ؟ فقلْ: ر�ب فإذا قيلَ لكَ: مَنْ رَبُّ
﴾ وكلُّ مــا سِــوَى اِلله  فَ مِــ�ي

َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال

حَمْــدُ لِلَّ
ْ
ليــس لىي معبــودٌ ســواهُ، والدليــلُ قولــه تعــالى: ﴿ال

ــمِ.
َ
ــمٌ وأنــا واحــدٌ مــن ذلــكَ العال

َ
عال

ــك؟ فقُــل: بآياتِــه ومخلوقاتِــه؛ ومِــنْ آياتِــه الليــلُ والنهــارُ والشــمسُ  ــتَ ربَّ
ْ
ا قيــلَ لــكَ: بِــمَ عرف

َ
فــإذ

ــبع ومَــنْ فيهــنَّ ومــا بينهمــا، والدليــلُ  رْضُــونَ السَّ
َ
ــبْعُ والأ والقمــرُ، ومِــنْ مخلوقاتِــه الســمٰواتُ السَّ

قَمَــرِ 
ْ
لِل وَلا  ــمْسِ  لِلشَّ تَسْــجُدُوا  لا  قَمَــرُ 

ْ
وَال ــمْسُ  وَالشَّ هَــارُ  وَالنَّ يْــلُ 

َّ
الل آيَاتِــهِ  عَالٰى: ﴿وَمِــنْ  تَ ــه 

ُ
قول

ــمُ 
ُ
ك ــهُ تعــالى: ﴿إِنَّ رَبَّ

ُ
عْبُدُونَ﴾]فصلــت:37[، وقول ــاهُ تَ نْتُــمْ إِيَّ

ُ
قَهُــنَّ إِنْ ك

َ
ــذِي خَل

َّ
ِ ال

وَاسْــجُدُوا لِلَّ
هَــارَ  يْــلَ النَّ

َّ
ي الل عَــرْشِ يُغْــىشِ

ْ
 ال

َ
ــمَّ اسْــتَوَى عَــى

ُ
ــامٍ ث يَّ

َ
ةِ أ ي سِــتَّ ِ

رْضَ �ف
َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــقَ السَّ

َ
ــذِي خَل

َّ
ُ ال اللَّ

ُ رَبُّ  بَــارَكَ اللَّ مْــرُ تَ
َ
ــقُ وَالأ

ْ
خَل

ْ
ــهُ ال

َ
لَا ل

َ
مْــرِهِ أ

َ
رَاتٍ بِأ جُــومَ مُسَــخَّ قَمَــرَ وَالنُّ

ْ
ــمْسَ وَال بُــهُ حَثِيثًــا وَالشَّ

ُ
يَطْل

﴾]الأعــراف:54[. فَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ال

ذِيــنَ 
َّ
ــمْ وَال

ُ
قَك

َ
ــذِي خَل

َّ
ــمُ ال

ُ
ك ــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّ هَــا النَّ يُّ

َ
ــه تعــالى: ﴿يَــا أ

ُ
بُّ هــو المعبــودُ، والدليــلُ قول والــرَّ

ــمَاءِ  ــزَلَ مِــنَ السَّ
ْ
ن
َ
ــمَاءَ بِنَــاءً وَأ رْضَ فِرَاشًــا وَالسَّ

َ
ــمُ الأ

ُ
ك

َ
ــذِي جَعَــلَ ل

َّ
قُونَ )21( ال تَّ ــمْ تَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
مِــنْ ق

مُونَ﴾]البقــرة:22-21[، 
َ
عْل تُــمْ تَ

ْ
ن
َ
نــدَادًا وَأ

َ
ِ أ

ــوا لِلَّ
ُ
جْعَل ــلا تَ

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
ــا ل

ً
مَــرَاتِ رِزْق خْــرَجَ بِــهِ مِــنَ الثَّ

َ
أ
َ
مَــاءً ف

ٍ رحِمَــهُ اُلله تعــالى: الخالــقُ لهٰــذه الأشــياءِ هــو المســتحقُّ للعبــادةِ. قــالَ ابــنُ كثــري

يقــول الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله: اعلــم أرشــدك الله لطاعتــه أن الحنيفيــة 
ملــة إبراهيــم أن تعبــد الله وحــده مخلصــا لــه الديــن، الحنيفيــة هي ملــة إبراهيــم عليــه الســلام 
ــن يُقبَــلَ مِنــه ( والحنيفيــة ملــة إبراهيــم 

َ
ل
َ
مِ دِينَــا ف

َ
َ الِإســا ــري

َ
وهي ديــن الإســلام ) وَمَــن يَبتَــغِ غ

الله  تعبــد  أن  قــال:  الإخــلاص  عــى  العبوديــة  وبنــاء  ك  الــرش عــن  الميــل  ي  تعــىف الســلام  عليــه 
ي تعريفيهــا ولكنهــم جميعــا اتفقــوا عــى معناهــا ومــن 

وحــده، العبــادة اختلفــت عبــارات العلمــاء �ف



21

التعاريــف المشــهورة مــا عرفهــا بــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله حيــث قــال عــن العبــادة 
هي اســم جامــع لــكل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الظاهــرة والباطنــة إلى آخــر مــا 
ة ذكرهــا أهــل العلــم فــىي  ي فهــذا التعريــف واحــد مــن تعريفــات كثــري قــال رحمــه الله تعــالى يعــىف
وإن اختلفــت عباراتهــم إلا وأن معــىف تلــك التعاريــف واحــد فالمعــىف متفــق عليــه ولابــد أن نعلــم 
ي فيهــا المحبــة فقــط ولا الخضــوع 

أن العبــادة لهــا ركنــان المحبــة والخضــوع فالعبــادة لا يكــ�ف
فقط لابد من المحبة والخضوع وإذا كان هناك محبة وخضوع لله جل وعلا فسيكون هناك 
محبــة وخضــوع لدينــه وانقيــاد وإقــرار إلى غــري ذلــك قــال: أن تعبــد الله وحــده مخلصــا لــه الديــن 
يــنُ الخَالِــص ( والإخــلاص يكــون  لِا لِله الدِّ

َ
ط لصحــة العبــادة ) أ الإخــلاص هــو الــذي يعتــرب �ش

ي كل قــول وفعــل 
ي الأقــوال والأفعــال والإرادات والنيــة فلابــد مــن الإخــلاص لله جــل وعــلا �ف

�ف
ي قــول الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله: أن تعبــد الله 

وإرادة تكــون لله جــل وعــلا و�ف
ي القــرآن مــن العبــادة فمعنــاه التوحيــد، 

ي الله عنهمــا: كل مــا ورد �ف
وحــده يقــول ابــن عبــاس ر�ف

ي العبــادة فــكل موحــد 
فالعبــادة أعــم مــن التوحيــد والتوحيــد أخــص مــن هــذا التوحيــد داخــل �ف

عابــد وليــس كل عابــد موحــد بهــذا تعــرف أن العبــادة أعــم مــن التوحيــد،كل موحــد عابــد وليــس 
كــون بــه لكــن  كل عابــد موحــد، فكفــار قريــش مثــلا كانــوا يعبــدون الله جــل وعــلا لكنهــم  يرش
أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وســلم يعبــدون الله جــل وعــلا وموحــدون لله جــل وعــلا.

يقــول الشــيخ رحمــه الله ولذلــك أمــر الله جميــع النــاس وخلقهــم لهــا أي خلــق الله جــل وعــلا 
جِــنَّ وَالِإنــسَ إِلاَّ 

ْ
قْــتُ ال

َ
جميــع النــاس للعبــادة وخلقهــم لمــاذا لعبادتــه كمــا قــال تعــالى ﴿وَمَــا خَل

لِيَعْبُــدُونِ﴾ قــال ومعــىف يعبــدون يوحــدون وذكــرت لــك أن التوحيــد أخــص مــن العبــادة والعبــادة 
لُ 

ُ
عيــة فالعبــادة الكونيــة لا يفــر منهــا أحــد ) إِن ك ف عبــادة كونيــة وعبــادة �ش تنقســم إلى قســم�ي

حمَنِ عَبدَا( هذه الآية يدخل فيها البار والفاجر والمسلم  ي الرَّ ِ
�ت
َ
 آ

َ
رضِ إِل

َ
مَاوَاتِ وِالأ ي السَّ ِ

مَن �ف
ي هــذه الآيــة ولكــن 

والكافــر ويدخــل فيهــا جنــس الإنســان والحيــوان وجميــع المخلوقــات داخلــة �ف
عــا  حمَــنِ ( هــذه الآيــة خاصــة بمــن عبــد الله جــل وعــلا �ش ي قولــه جــل وعــلا مثــلا ) وَعِبَــادُ الرَّ

�ف
كــون قــال الشــيخ رحمــه الله: وأعظــم مــا  عيــة فهــذه يخــرج منهــا الكفــار والمرش فــىي عبــادة �ش
ي أعظــم مــا أمــر الله بــه التوحيــد، فالتوحيــد ،  أمــر الله بــه التوحيــد وهــو إفــراد الله بالعبــادة، يعــىف
ك  توحيــد الألوهيــة هــو أعظــم مــا أمــر الله بــه، لأن توحيــد الربوبيــة أصــلا لــم ينكــره أحــد ولــم يــرش
فيــه أحــد إلا مــن هــو مكابــر لكــن الــذي وقــع فيــه الخــوض توحيــد الألوهيــة والله جــل وعــلا إنمــا 
خلــق النــاس لا لأجــل توحيــد الربوبيــة ولكــن لمــاذا مــن أجــل توحيــد الألوهيــة الــذي هــو توحيــد 
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جِــنَّ وَالِإنــسَ إِلاَّ لِيَعْبُــدُونِ﴾ فهــذا دليــل عــى أن توحيــد الألوهيــة هــو 
ْ
قْــتُ ال

َ
العبــادة ﴿وَمَــا خَل

بــه وهــو مــن أجلــه مــاذا أنزلــت الكتــب وأرســلت الرســل ولهــذا هــو أصــل  أعظــم مــا أمــر الله 
الأصــول أس الديــن أو أس الأمــر ورأســه وهنــا لابــد أن نعــرف أن هنــاك ثلاثــة أمــور.

الأمر الأول: العبادة
: توحيد العبادة ي

الأمر الثا�ن
الأمر الثالث: الإخلاص

ــج فأعمهــا كلهــا  ـ ـ ـ تيــب والتدريـ فهــذه الثلاثــة أشــياء لابــد منهــا لله جــل وعــلا لكنهــا عــى هــذا الرت
العبــادة ثــم أخــص مــن العبــادة مــاذا توحيــد العبــادة ثــم أخــص مــن توحيــد العبــادة مــاذا الإخــلاص 
ي العبــادة وعابــد 

فالإخــلاص يعتــرب ركــن مــن أركان توحيــد العبــادة فــكل مخلــص يعتــرب موحــد �ف
ي العبــادة لا يلــزم منــه أنــه مخلــص الإخــلاص كلــه ولكنــه يلــزم أنــه عابــد وكل عابــد لا 

وكل موحــد �ف
ي صحــة العمــل 

ي العبــادة ولا أنــه مخلــص نعــم الإخــلاص والاتبــاع  لابــد منهمــا �ف
يلــزم أنــه موحــد �ف

لابــد مــن الإخــلاص والاتبــاع

ط  ه من أهل العلم ووضحوا ذلك لابد من العبادة يشرت كما ذكر ذلك الفضيل بن عياض وغري
ي صحة أي عبادة الإخلاص والاتباع قال وأعظم ماأمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، 

�ف
 يَغفِرُ 

َ
ظُلمُ عَظِيمٍ( ) إِنَّ اَلله ل

َ
ك ل ك وهو دعوة غري معه، )إِنَّ الرشِّ قالوا وأعظم ما نى عنه الرش

ي حديــث عبــد الله بــن مســعود لمــا ســأله 
لِــكَ لِمــن يَشَــاءُ ( وجــاء �ف

َ
كَ بِــهِ وَيَغفِــرُ مَــا دُونَ ذ َ ن يُــرش

َ
أ

ك هــو أعظــم  ي الصحيــح إذا الــرش
عــن أعظــم الذنــب قــال: أن تجعــل لله نــدا وهــو خلقــك كمــا �ف

ي واضــح. ك جــىي يعــىف ي �ش
ك خــ�ف ك جــىي و�ش ف �ش ك ينقســم إلى قســم�ي مــا نــى الله عنــه والــرش

ي مخــرج مــن الملــة  ك أكــرب يعــىف ك أصغــر، �ش ك أكــرب و�ش ف �ش ك الجــىي ينقســم إلى قســم�ي الــرش
ك الأكــرب مثــل الدعــاء لغــري  ك الأصغــر مثــل الريــاء والــرش ك أصغــر لا يخــرج مــن الملــة، الــرش و�ش
ي الله عنــه  لــولا ..... لــرق المتــاع 

ي كمــا فــره ابــن عبــاس ر�ف
ك الخــ�ف الله جــل وعــلا وأمــا الــرش

ك ويدخــل  ي والمهــم أن أعظــم مــا نــى الله جــل وعــلا عنــه هــو الــرش
ك الخــ�ف ونحــو ذلــك هــذا الــرش

ي 
ك الخــ�ف ك الجــىي والــرش ي ذلــك الــرش

ك الأصغــر  ويدخــل �ف ك الأكــرب والــرش ي ذلــك مــاذا الــرش
�ف

ك  ي النــار أمــا الــرش
ك الأكــرب تحبــط معــه الأعمــال وصاحبــه مخلــد �ف ولكــن هــذه درجــات والــرش

ك الريــاء وهــو  ي بعــض الصــور كمــا ان بعــض صــور الــرش
الأصغــر فــلا تحبــط معــه الأعمــال إلا �ف
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ك الأصغــر مثــل الريــاء لكــن بعــض صــور الريــاء تكــون  ك الأكــرب ونحــن نقــول الــرش يــؤدي إلى الــرش
ي الآيــة لا يغفــره الله جــل وعــلا أم 

ك الأصغــر داخــل �ف كا أكــرب واختلــف أهــل العلــم هــل الــرش �ش
ي هــذا 

ك الأكــرب فحســب  وحــ�ي عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله �ف الآيــة خاصــة بالــرش
ك الأصغــر ممــا لا يغفــره الله جــل وعــلا وحــ�ي عنــه قــول آخــر أنــه داخــل  قــولان، قــول أن الــرش
ه معــه  ك الأكــرب قــال هــو دعــوة غــري ي تعريــف الــرش

ي المغفــرة وهــذا القــول هــو الراجــح قــال �ف
�ف

ــوا بِــهِ شَــيْئًا﴾ فلابــد مــن عبــادة الله ولابــد مــن ألا 
ُ
كِ ْ َ وَلا تُرش والدليــل قولــه تعــالى ﴿وَاعْبُــدُوا اللَّ

ه فالمهــم لا تكــون العبــادة صحيحــة ولا يكــون الشــخص مســلم موحــد إلا  ك مــع الله غــري نــرش
ي يجــب عــى  ي وإثبــات عــى مقتــىف لا إلــه إلا الله قــال: فــإذا قيــل لــك مــا الأصــول الثلاثــة الــىت

بنــ�ف
ف لنــا وســيذكرنا  الإنســان معرفتهــا، الآن شــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله ســيب�ي
ي يجــب عــى الإنســان معرفتهــا وهي ولله الحمــد واضحــة ومعروفــة لــكل  بالأصــول الثلاثــة الــىت
العبــد ربــه الآن  .... معرفــة  قــال  تلــك المعرفــة والعمــل بمقتضاهــا  المهــم تطبيــق  أحــد لكــن 
ي تعــرض عــى الميــت  مــن ربــك ومــا دينــك ومــن نبيــك، فهــذه  ســيذكر شــيخ الإســلام الأســئلة الــىت
ي يجــب  هي الأصــول الثلاثــة مــن ربــك ومــا دينــك ومــن نبيــك، فهــذه هي الأصــول الثلاثــة الــىت
علينــا معرفتهــا والعمــل بمقتضاهــا قــال فقــل معرفــة العبــد ربــه لابــد مــن معرفــة الله جــل وعــلا 
ومعرفــة الله جــل وعــلا أصلهــا فطــري ومعرفــة الله جــل وعــلا تزيــد وتنقــص بحســب مــا عنــد 
المســلم مــن الدلائــل النقليــة والعقليــة فكلمــا ازدادت عنــد المســلم الدلائــل النقليــة والعقليــة 
كلمــا ازدادت معرفتــه بــالله جــل وعــلا ومعرفــة الله جــل وعــلا تكــون بأســباب، فــالله ســبحانه 
عيــة، الأســباب الكونيــة مخلوقاتــه،  وتعــالى أولا عرفنــا بنفســه ثــم جعــل أســبابا كونيــة وأســبابا �ش
 

َ
ــا

َ
ف
َ
م أ

ُ
نفُسِــك

َ
ي أ ِ

الســموات والأرض والإنســان نفســه فهــذه أدلــة كونيــة عــى الله جــل وعــلا)وَ�ف
هَــارِ( إلى آخــر الآيــات والآيــات  يــلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
رضِ وَاختِــا

َ
ــمَوَاتِ وَالأ ي خَلــقِ السَّ ِ

ونَ( ) إِنَّ �ف بــرُِ تُ
عيــة فــإن الله جــل وعــلا أنــزل الكتــب وأرســل الرســل وممــا أنــزل  ة جــدا، أمــا الآيــات الرش كثــري
هَــا( 

ُ
قفَال

َ
ــوبٍ أ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
م عَــى

َ
نَ أ

َ
 يَتَدَبَــرُونَ القُــرآ

َ
ــا

َ
ف
َ
الله جــل وعــلا القــرآن وقــد قــال ســبحانه وتعــالى )أ

عيــة نعــم أســباب  ي معرفــة الله جــل وعــلا وهــذه أســباب كونيــة أم �ش
إذا تدبــر القــرآن ســبب �ف

ء لــه آيــة تــدل عــى أنــه الواحــد،  ي
ي كل �ش

ي و�ف
ي الــدرس المــا�ف

عيــة فالمهــم أنــه كمــا أســلفنا �ف �ش
ي الوجــود إلا وتعرفــك بــالله جــل وعــلا وبألوهيتــه وربوبيتــه ووحدانيتــه، مــا عليــك 

فـــــ مــا مــن ذرة �ف
داد هــذه المعرفــة، قــال: معرفــة العبــد ربــه ودينــه أيضــا لابــد أن  ف إلا أن تتفكــر وتتأمــل وتتدبــر لــرت
ي وتؤمــن بالقــرآن  تعــرف ديــن الإســلام ومعرفــة ديــن الإســلام بمــاذا بالأدلــة لابــد أن تؤمــن بالنــىب
وتــزداد هــذه المعرفــة بتدبــر القــرآن ومعرفــة ســماحة الإســلام ومعرفــة حكمــة الإســلام ومقاصــد 
الإســلام وعــدل الإســلام المهــم كلمــا تعرفــت عــى الإســلام أكــرث كلمــا ازدادت معرفتــك بديــن الله 
ي 

ي معرفــة دينــه ويتفاوتــون �ف
ي معرفــة الله ويتفاوتــون �ف

جــل وعــلا  فلذلــك النــاس يتفاوتــون �ف
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ي  معرفــة نبيــه صــى الله عليــه وســلم المهــم أكــرث مــن التعــرف عــى ديــن الإســلام فانظــر مثــلا يعــىف
عيــة تأمــل مقاصــد الإســلام تأمــل الحكمــة تأمــل العــدل  عيــة تأمــل الأدلــة الرش إلى الأدلــة الرش
ء يعــرف بضــده لــو نظــرت  ي

ي فالــىش تأمــل الشــمولية تأمــل أنــه صالــح لــكل مــكان وزمــان وأيضــا يعــىف
ف الوضعيــة نظــرة مجملــة لعرفــت الديــن  ك وإلى القوانــ�ي إلى الجاهليــة لــو نظــرت إلى أهــل الــرش
ف عرفــت الإســلام أكــرث وأكــرث  كــ�ي ك وضــلال المرش والإســلام أكــرث وأكــرث وكلمــا عرفــت فســاد الــرش
ي محمــدا صــى الله عليــه وســلم لابــد  ي أن النــىب قــال ونبيــه محمــد صــى الله عليــه وســلم يعــىف
ي محمــدا  أن يعرفــه المســلم ولا شــك أنــه لا يمكــن أن يكــون الشــخص مســلم حــىت يعــرف النــىب
ي نبينــا محمــد صــى الله عليــه 

صــى الله عليــه وســلم لكــن المعرفــة تتفــاوت، معرفــة النــاس �ف
ــخ وفاتــه ومــا  ـ ـ ـ ــخ ولادتــه مثــلا وتاريـ ـ ـ ـ ي بمعرفــة مثــلا اســمه وتاريـ

وســلم تتفــاوت ومعرفتــه لا تكــ�ف
لــه مــن أبنــاء ومــا لــه مــن زوجــات وهكــذا معرفــة نظريــة لابــد مــن الاتبــاع هــذا أمــر متفــق عليــه 
لكــن المعرفــة النافعــة تــزداد بمعرفــة محمــد صــى الله عليــه وســلم أكــرث وأكــرث كلمــا تعرفــت عــى 
ي هــذا الرســول محمــد صــى الله عليــه وســلم كلمــا ازدادت معرفتــك  ة هــذا الرجــل هــذا النــىب ســري
ته وعرفــت تعاملــه صــى الله عليــه وســلم والمهــم كلمــا  إذ عرفــت مثــلا غزواتــه وعرفــت ســري
ي حياتــه وأيامــه وتاريخــه كلمــا ازدادت 

ي صــى الله عليــه وســلم و�ف ة النــىب تبحــرت وتعمقــت بســري
ي ور�ب 

ي الله الــذي ربــا�ف ي صــى الله عليــه وســلم فــإذا قيــل لــك مــن ربــك فقــل ر�ب معرفتــك بالنــىب
ي مــن إلهــك فالــرب  ه مــن ربــك يعــىف ي قــرب

ي ســؤال الملــك للمقبــور �ف ف بنعمــه، ويعــىف جميــع العالمــ�ي
ق اجتمع،  ق وإذا افرت ف إذا اجتمع افرت ي الفقري والمسك�ي

ي الإسلام والإيمان و�ف
والإله كما يقال �ف

ي توحيــد الألوهيــة فإنــه 
ك �ف فلــو أن الإنســان يعــرف توحيــد الربوبيــة معرفــة دقيقــة ولكنــه مــرش

ي 
ي الله الــذي ربــا�ف لا يســتطيع أن يجيــب فــإذا قيــل لــك مــن ربــك  فــإذا قيــل لــك مــن ربــك فقــل ر�ب

بيــة هي الرعايــة فــالله ســبحانه وتعــالى  ي الــرب هــو المــرب والرت ف بنعمــه، يعــىف ور�ب جميــع العالمــ�ي
ي المميــت وهــو  ف بنعمــه والــرب هــو الخالــق الــرازق المدبــر المحــىي هــو الــذي ر�ب جميــع العالمــ�ي
الســيد ســبحانه وتعــالى فالمهــم توحيــد الربوبيــة يدلــك عــى مــاذا عــى توحيــد الألوهيــة لذلــك 
ف بتوحيــد الربوبيــة لمــاذا لأنهــم يقــرون بتوحيــد الربوبيــة فيأتينهــم  كــ�ي ا مــا حــاج المرش القــرآن كثــري
ي بتوحيــد الألوهيــة لأن الــرب هــو الــذي يســتحق العبــادة والإلــه الــذي  بتوحيــد الربوبيــة ثــم يثــىف
ء  ي

ليــس ربــا لا يخلــق ولا يــرزق ولا يدبــر لا يســتحق أن يكــون إلــه ولا يســتحق أن تــرف لــه �ش
ف بــه أقــر بــه الكفــار ولهــذا  مــن العبــادة ولنعلــم كمــا أســلفنا أن توحيــد الربوبيــة كان توحيــدا معــرت
ي أشــد مــن كفــر الجاهليــة لأن 

اعتــرب أهــل العلــم كفــار هــذا الزمــان أشــد مــن كفــار الزمــن المــا�ف
ف مثــلا أنكــروا وجــود الله جــل وعــلا لكــن لــو  كفــار هــذا الزمــان أنكــروا توحيــد الربوبيــة كالشــيوع�ي
فــون ويقــرون بتوحيــد الربوبيــة  هــم مــن الكفــار فإنهــم يعرت ي لهــب وغري ي جهــل وإلى أ�ب نظرنــا إلى أ�ب
ولكــن مــاذا ينكــرون توحيــد الالوهيــة أمــا كفــار الزمــن هــذا فمنهــم مــن أنكــر توحيــد الربوبيــة 
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ع الجهــاد لأي  وتوحيــد الألوهيــة ولذلــك نقــول أن الله تعــالى أرســل الرســل وأنــزل الكتــب و�ش
توحيــد توحيــد الألوهيــة فتوحيــد الربوبيــة واجــب لــك لا يحصــل بــه الواجــب لكــن ليــس معــىف 
ذلــك أن نقــول مثــلا أن توحيــد الألوهيــة هــو الــذي مــن أجلــه أنزلــت الكتــب وأرســلت الرســل أننــا 
اع  ف نغفــل توحيــد الربوبيــة لا لابــد مــن الإقــرار بــه، الإقــرار بــه واجــب ولكــن لأنــه لــم يقــع فيــه الــرف
ذمــة قليلــة جــدا فلذلــك نقــول توحيــد الربوبيــة واجــب  ولا الاختــلاف إلا مــن مكابــر أو ربمــا �ش
ولكــن لا يحصــل بــه الواجــب، يحصــل الواجــب بمــاذا بتوحيــد الألوهيــة قــال وهــو معبــود وليــس 
ك معــه لا ملــكا مقربــا ولا نبيــا مرســلا ولا  ي أنــك تعبــد الله جــل وعــلا ولا تــرش بمعبــود ســواه يعــىف
يــل  اك مــع الله حــىت جرب رئيســا مــن الرؤســاء ولا غــري ذلــك ولا ولىي مــن الأوليــاء فــلا يجــود الإ�ش
ء مــن العبــادة  ي

عليــه الســلام وحــىت محمــدا صــى الله عليــه وســلم لا يجــوز أن تــرف لمــا �ش
ي 

ي انظــر لهــذه الآيــة وهي أول ســورة �ف ( يعــىف فَ مِــ�ي
َ
قــال: والدليــل قولــه تعــالى )الحَمــدُ لِله رَبِّ العَال

لــة فيهــا قــال الله جــل وعــلا )الحَمــدُ لِله رَبِّ  ف ي الكتــب المرف
ي جمعــت جميــع معــا�ف القــرآن وهي الــىت

اع قــم ثــىف بتوحيــد الربوبيــة لأنــه لــم  ف ( بــدأ بتوحيــد الألوهيــة لأنــه الــذي وقــع فيــه الــرف فَ مِــ�ي
َ
العَال

ي الوجــود يقــول أن 
ف ولا أحــد �ف ف أن الإلــه لابــد أن يكــون رب العالمــ�ي اع ثــم إنــه بــ�ي ف يقــع فيــه الــرف

ي توحيــد الألوهيــة فيقولــون عــن بعــض الأصنــام 
ك �ف ف هــذا كــذب لكنــه مــرش غــري الله رب للعالمــ�ي

ي بعــض الأوليــاء أنهــم آلهــة لكــن لا يذكــرون أنهــا أربــاب أبــدا فلذلــك لا يصلــح أن  ويقولــون يعــىف
ف قــال: وكل مــا ســوى الله عالــم وأنــا واحــد مــن ذلــك العالــم  يكــون إلــه إلا إذا كان رب للعالمــ�ي
ف والعالــم هــو مــا ســوى الله جــل وعــلا ســوى  ف أنــت واحــد مــن هــؤلاء العالمــ�ي ي رب العالمــ�ي يعــىف
ف الملائكــة والجــن والإنــس وكل مــا خلــق الله  ي العالمــ�ي

ي الســفىي ويدخــل �ف
ي العلــو ســوى �ف

�ف
ي العالــم ولمــاذا ســىي العالــم عالــم لأنهــم علــم عــى الله جــل وعــلا، فــكل 

جــل وعــلا هــو داخــل �ف
ي الوجــود معلمــة بوجــود الله وبربوبيتــه وبألوهيتــه وبوحدانيتــه لازم 

ي الوجــود وكل ذرة �ف
ء �ف ي

�ش
وز آبــادي:  نعــرف هــذا جيــدا فــإذا قيــل لــك بمــا عرفــت ربــك فقــل بآياتــه ومخلوقاتــه يقــول الفــري
ء بتفكــر وتدبــر لأثــره يقــال فــلان يعــرف الله لأن معرفــة البــرش لله إنمــا هي  ي

المعرفــة إدراك الــىش
بتدبــر آثــاره دون إدراك ذاتــه وهي أخــص مــن العلــم، ســبق أن قلنــا أن المعرفــة والعلــم بينهمــا 
فــرق فــلا يصــح إطــلاق المعرفــة عــلى الله جــل وعــلا لمــاذا، مــن يجيــب يــا إخــوة؟ لمــاذا لا 
تصــح؟ إطــلاق المعرفــة عــى الله، نعــم، لأن المعرفــة يســبقه جهــل أو نســيان أمــا كالعلــم لا يلــزم 
أن يســبقه جهــل أو نســيان قــال فــإذا قيــل لــك بمــا عرفــت ربــك فقــل بآياتــه ومخلوقاتــه، أولا 
وهــذا أمــر مهــم جــدا أن نعــرف أن الله جــل وعــلا عرفنــا بنفســه، وجعــل مخلوقاتــه شــاهدة لــه.
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قال المؤلف رحمه الله تعالى:

ــك؟ فقُــل: بآياتِــه ومخلوقاتِــه؛ ومِــنْ آياتِــه الليــلُ والنهــارُ والشــمسُ  ــتَ ربَّ
ْ
ا قيــلَ لــكَ: بِــمَ عرف

َ
فــإذ

ــبع ومَــنْ فيهــنَّ ومــا بينهمــا، والدليــلُ  رْضُــونَ السَّ
َ
ــبْعُ والأ والقمــرُ، ومِــنْ مخلوقاتِــه الســمٰواتُ السَّ

قَمَــرِ 
ْ
لِل وَلا  ــمْسِ  لِلشَّ تَسْــجُدُوا  لا  قَمَــرُ 

ْ
وَال ــمْسُ  وَالشَّ هَــارُ  وَالنَّ يْــلُ 

َّ
الل آيَاتِــهِ  عَالٰى: ﴿وَمِــنْ  تَ ــه 

ُ
قول

ــمُ 
ُ
ك ــهُ تعــالى: ﴿إِنَّ رَبَّ

ُ
عْبُدُونَ﴾]فصلــت:37[، وقول ــاهُ تَ نْتُــمْ إِيَّ

ُ
قَهُــنَّ إِنْ ك

َ
ــذِي خَل

َّ
ِ ال

وَاسْــجُدُوا لِلَّ
هَــارَ  يْــلَ النَّ

َّ
ي الل عَــرْشِ يُغْــىشِ

ْ
 ال

َ
ــمَّ اسْــتَوَى عَــى

ُ
ــامٍ ث يَّ

َ
ةِ أ ي سِــتَّ ِ

رْضَ �ف
َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــقَ السَّ

َ
ــذِي خَل

َّ
ُ ال اللَّ

ُ رَبُّ  بَــارَكَ اللَّ مْــرُ تَ
َ
ــقُ وَالأ

ْ
خَل

ْ
ــهُ ال

َ
لَا ل

َ
مْــرِهِ أ

َ
رَاتٍ بِأ جُــومَ مُسَــخَّ قَمَــرَ وَالنُّ

ْ
ــمْسَ وَال بُــهُ حَثِيثًــا وَالشَّ

ُ
يَطْل

﴾]الأعــراف:54[. فَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ال

ذِيــنَ 
َّ
ــمْ وَال

ُ
قَك

َ
ــذِي خَل

َّ
ــمُ ال

ُ
ك ــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّ هَــا النَّ يُّ

َ
ــه تعــالى: ﴿يَــا أ

ُ
بُّ هــو المعبــودُ، والدليــلُ قول والــرَّ

ــمَاءِ  ــزَلَ مِــنَ السَّ
ْ
ن
َ
ــمَاءَ بِنَــاءً وَأ رْضَ فِرَاشًــا وَالسَّ

َ
ــمُ الأ

ُ
ك

َ
ــذِي جَعَــلَ ل

َّ
قُونَ )21( ال تَّ ــمْ تَ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
مِــنْ ق

مُونَ﴾]البقــرة:22-21[، 
َ
عْل تُــمْ تَ

ْ
ن
َ
نــدَادًا وَأ

َ
ِ أ

ــوا لِلَّ
ُ
جْعَل ــلا تَ

َ
ــمْ ف

ُ
ك

َ
ــا ل

ً
مَــرَاتِ رِزْق خْــرَجَ بِــهِ مِــنَ الثَّ

َ
أ
َ
مَــاءً ف

ٍ رحِمَــهُ اُلله تعــالى: الخالــقُ لهٰــذه الأشــياءِ هــو المســتحقُّ للعبــادةِ. قــالَ ابــنُ كثــري

الدعــاءُ،  ومنــهُ  والإحســانِ؛  والإيمــانِ،  الإســلامِ،  مثــلُ  بهــا:  اُلله  مَــرَ 
َ
أ ي 

الــ�ت العبــادةِ  وأنــواعُ 
 ،

ُ
، والاســتعانة

ُ
، والإنابــة

ُ
، والخشــوعُ، والخَشــية

ُ
، والرهبــة

ُ
والخــوفُ، والرجــاءُ، والتــوكلُ، والرغبــة

هــا 
ُّ
مــرَ اُلله بهــا كل

َ
ي أ ُ ذلــك مــن أنــواع العبــادةِ الــىت بْــحُ، والنــذرُ، وغــري

َّ
، والذ

ُ
والاســتعاذةُ، والاســتغاثة

حَدًا﴾]الجــن:18[.
َ
ِ أ

دْعُــوا مَــعَ اللَّ ــلا تَ
َ
ِ ف

مَسَــاجِدَ لِلَّ
ْ
نَّ ال

َ
لله تعــالى، والدليــلُ قولــه تعــالى: ﴿وَأ

 ِ
كٌ كافــرٌ، والدليــلُ قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَــدْعُ مَــعَ اللَّ ِ فَ منهــا شــيئًا لغــري الله فهــو مــرش فمَــنْ صََ
افِرُونَ﴾]المؤمنــون:117[.

َ
ك

ْ
ــهُ لا يُفْلِــحُ ال

َّ
ــهِ إِن مَــا حِسَــابُهُ عِنْــدَ رَبِّ

َّ
إِن

َ
ــهِ ف ــهُ بِ

َ
هًــا آخَــرَ لا بُرْهَــانَ ل

َ
إِل

مَــرَ اُلله بهــا: مثــلُ الإســلامِ، والإيمــانِ، والإحســانِ؛ ومنــهُ الدعــاءُ، والخــوفُ، 
َ
ي أ وأنــواعُ العبــادةِ الــىت

، والاستعاذةُ، 
ُ
، والاستعانة

ُ
، والإنابة

ُ
، والخشوعُ، والخَشية

ُ
، والرهبة

ُ
والرجاءُ، والتوكلُ، والرغبة

هــا لله تعــالى، 
ُّ
مــرَ اُلله بهــا كل

َ
ي أ ُ ذلــك مــن أنــواع العبــادةِ الــىت بْــحُ، والنــذرُ، وغــري

َّ
، والذ

ُ
والاســتغاثة

حَدًا﴾]الجــن:18[.
َ
ِ أ

دْعُــوا مَــعَ اللَّ ــلا تَ
َ
ِ ف

مَسَــاجِدَ لِلَّ
ْ
نَّ ال

َ
والدليــلُ قولــه تعــالى: ﴿وَأ
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 ِ
عَــالٰى: ﴿وَمَــن يَــدْعُ مَــعَ اللَّ

َ
كٌ كافــرٌ، والدليــلُ قولــه ت ِ ِ الله فهــو مُــرش فَ منهــا شــيئًا لغــري فمَــنْ صََ

ي 
افِرُونَ﴾]المؤمنــون:117[، و�ف

َ
ك

ْ
ــهُ لا يُفْلِــحُ ال

َّ
ــهِ إِن مَــا حِسَــابُهُ عِنْــدَ رَبِّ

َّ
إِن

َ
ــهُ بِــهِ ف

َ
هًــا آخَــرَ لا بُرْهَــانَ ل

َ
إِل

ــمْ إِنَّ 
ُ
ك

َ
سْــتَجِبْ ل

َ
ي أ ِ

ــمْ ادْعُــو�ف
ُ
ك ــالَ رَبُّ

َ
عَــاءُ مُــخُّ العِبَــادَة(( والدليــلُ قولــه تعــالى: ﴿وَق الحديــثِ ))الدُّ

ــمَ دَاخِرِينَ﴾]غافــر:60[. ونَ جَهَنَّ
ُ
ي سَــيَدْخُل ِ

ونَ عَــنْ عِبَــادَ�ت ُ ربِ
ْ
ذِيــنَ يَسْــتَك

َّ
ال

﴾]آل عمران:185[. فَ نْتُمْ مُؤْمِنِ�ي
ُ
ي إِنْ ك ِ

و�ف
ُ
وهُمْ وَخَاف

ُ
خَاف لا تَ

َ
ودليلُ الخوفِ قوله تعالى: ﴿ف

كْ بِعِبَــادَةِ  ِ
ْ يَعْمَــلْ عَمَــلًا صَالِحًــا وَلا يُــرش

ْ
ل
َ
ــهِ ف انَ يَرْجُــوا لِقَــاءَ رَبِّ

َ
مَــنْ ك

َ
جــاءِ قولــه تعــالى: ﴿ف ودليــلُ الرَّ

حَدًا﴾]الكهف:110[.
َ
ــهِ أ رَبِّ

﴾]المائــدة:23[، وقولــه:  فَ مُؤْمِنِ�ي نتُــمْ 
ُ
إِنْ ك ــوا 

ُ
ل
َّ
تَوَك

َ
ف  ِ

 اللَّ
َ

﴿وَعَــى لِ قولــه تعــالى: 
ُّ
ــوك التَّ ودليــلُ 

حَسْــبُهُ﴾]الطلاق:3[. هُــوَ 
َ
ف  ِ

 اللَّ
َ

عَــى لْ 
َّ
يَتَــوَك ﴿وَمَــنْ 

نَــا 
َ
اتِ وَيَدْعُون َ ْ خَــري

ْ
ي ال ِ

ــوا يُسَــارِعُونَ �ف
ُ
ان

َ
هُــمْ ك

َّ
ــه تعــالى: ﴿إِن

ُ
شــوعِ قول

ُ
هبَــةِ والخ بَــةِ والرَّ

ْ
غ ودليــلُ الرَّ

﴾]الأنبياء:90[. فَ نَــا خَاشِــعِ�ي
َ
ــوا ل

ُ
ان

َ
بًــا وَرَهَبًــا وَك

َ
رَغ

﴾]البقرة:150[. ي ِ
خْشَوْهُمْ وَاخْشَوْ�ف لا تَ

َ
شيةِ قوله تعالى: ﴿ف

َ
ودليلُ الخ

هُ﴾]الزمر:54[.
َ
سْلِمُوا ل

َ
مْ وَأ

ُ
ك  رَبِّ

َ
نِيبُوا إِلى

َ
ودليل الإنابةِ قوله تعالى: ﴿وَأ

ي الحديــثِ: 
﴾]الفاتحة:5[، و�ن فُ سْــتَعِ�ي

َ
ــاكَ ن عْبُــدُ وَإِيَّ

َ
ــاكَ ن ودليــل الاســتعانةِ قولــه تعــالى: ﴿إِيَّ

بــالِله«. اسْــتَعِنْ 
َ
ا اسْــتَعَنْتَ ف

َ
»إذ

ــاسِ﴾  بِــرَبِّ النَّ
ُ
عُــوذ

َ
ــلْ أ

ُ
قِ﴾]الفلــق:1[، ﴿ق

َ
فَل

ْ
 بِــرَبِّ ال

ُ
عُــوذ

َ
ــلْ أ

ُ
ودليــل الاســتعاذةِ قولــه تعــالى: ﴿ق

]الناس:1[.

مْ﴾]الأنفال:9[.
ُ
ك

َ
اسْتَجَابَ ل

َ
مْ ف

ُ
ك  تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

ْ
ودليل الاستغاثةِ قوله تعالى: ﴿إِذ

فَ )162(  مِــ�ي
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال

ي لِلَّ ِ
سُــِ�ي وَمَحْيَــاي وَمَمَــا�ت

ُ
ي وَن ِ

ــلْ إِنَّ صَــلا�ت
ُ
بْــحِ قولــه تعــالى: ﴿ق

َّ
ودليــل الذ

عَــنَ اُلله 
َ
ةِ: »ل ــنَّ ﴾]الأنعام:162-163[، ومِــنَ السُّ فَ مُسْــلِمِ�ي

ْ
لُ ال وَّ

َ
ــا أ

َ
ن
َ
مِــرْتُ وَأ

ُ
لِــكَ أ

َ
ــهُ وَبِذ

َ
يــكَ ل ِ

َ لا �ش
ِ اِلله«.

ْ بَــحَ لِغَــري
َ
مَــنْ ذ

ا﴾]الإنسان:7[. ً هُ مُسْتَطِري ُّ َ انَ �ش
َ
ونَ يَوْمًا ك

ُ
رِ وَيَخَاف

ْ
ذ ونَ بِالنَّ

ُ
رِ قوله تعالى: ﴿يُوف

ْ
ذ ودليلُ النَّ
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لــه  والانقيــادِ  بالتوحيــدِ،  لِله  الاستســلامُ  وهــو  بالأدلــةِ،  الإســلامِ  ديــن   
ُ
معرفــة  : ي

ــا�ن
َّ
الث الأصــلُ 

كِ وأهلِــهِ؛ وهــو ثــلاثُ مراتــبَ: الإســلامُ، والإيمــانُ، والإحســانُ، وكلُّ  اءة مِــنَ الــرشِّ بالطاعــةِ، والــرب
مرتبــةٍ لهــا أركانٌ.

 َّ
ي ورَ�ب

َّ اُلله الــذي ربّــا�ف ي ــكَ؟ فقــلْ: ر�ب يقــول المؤلــف رحمــه الله تعــالى: فــإذا قيــلَ لــكَ: مَــنْ رَبُّ
ــتَ 

ْ
بِــمَ عرف لــكَ:  قيــلَ  ا 

َ
فــإذ المؤلــف رحمــه الله،  يقــول  ذلــك  بنعمِــهِ، وبعــد  فَ  العالمــ�ي جميــعَ 

ي لمخلوقاتــه عــى العمــوم وتربيــة الله جــل  ــك؟ فقُــل: بآياتِــه ومخلوقاتِــه، إذا الــرب هــو المــر�ب ربَّ
ي ذلــك 

ف أو تربيــة الله نوعــان تربيــة لعامــة مخلوقاتــه ويدخــل �ف وعــلا لمخلوقاتــه عــى قســم�ي
بيــة هي خلقهــم  هــا وهــذه الرت ي ذلــك الحيوانــات وغري

 الــرب والفاجــر والمســلم والكافــر ويدخــل �ف
ي فــىي 

ورزقهــم وهدايتهــم إلى مصالحهــم الدنيويــة وهدايتهــم هدايــة دلالــة أيضــا وأمــا النــوع الثــا�ف
هدايــة خاصــة وهي هدايــة الله جــل وعــلا لأوليــاءه وهي توفيقهــم للإيمــان وتوفيقهــم إلى كل 
ي ان   خــري وعصمتهــم مــن كل �ش  قــال فــإذا قيــل لــك بمــا عرفــت ربــك فقــل بآياتــه ومخلوقاتــه يعــىف
ء عرفناه  ي

الله جل وعلا هو الذي عرفنا بنفســه بل وعرفنا الأشــياء به ســبحانه وتعالى فكل �ش
عيــة  بــالله جــل وعــلا والله ســبحانه وتعــالى أصــل معرفتــه فطريــة وجعــل جــل وعــلا آياتــه �ش
وهي القــرآن لنتعــرف عليــه فمــن تدبــر القــرآن عــرف الله وكلمــا كان الإنســان  أكــرث تدبــرا للقــرآن 
وأعــرف  بأســماء الله جــل وعــلا وصفاتــه وأحــكام أســمائه وصفاتــه فهــو بــالله أعــرف وكلمــا نظــر 
ي معرفتــه وتــدل عليــه 

ي جعــل الله جــل وعــلا أيضــا تزيــد �ف إلى مخلوقاتــه وإلى آياتــه الكونيــة الــىت
ي كل 

ي معرفتــه و�ف
ي الوجــود دالــة عــى الله جــل وعــلا وتزيــد �ف

فإنهــا تــزداد مــع الإيمــان، فــكل ذرة �ف
ء لــه آيــة تــدل عــى أنــه واحــد، إذا الله جــل وعــلا هــو الــذي عرفنــا مــاذا بنفســه، ومعرفــه الله  ي

�ش
وريــة لأنهــا فطريــة ولا تصلــح طاعــة مــن  وري فمعرفتــه صف جــل وعــلا أمــر مســلم بهــا وأمــر صف
الطاعــات وإن تقــرب الشــخص بــكل عبــادة عــى وجــه الأرض لا تصلــح ولا تنفعــه  حــىت يعــرف 
وريــة ولكــن قــد تفســد الفطــر ولهــذا أهــل  ي هــذه المعرفــة معرفــة صف الله جــل وعــلا، وهي يعــىف
ي  الســنة يســمون الله جــل وعــلا دليــلا، إن لــم يكــن جميعهــم فهــو غالبهــم  ومعــىف الدليــل يعــىف
هَــا( 

َّ
ل
ُ
دَمَ الأســمَاءَ ك

َ
ــمَ آ

َّ
ي كتابــه )وَعَل

ه ، الله جــل وعــى يقــول �ف الــدال عــى نفســه والــدال عــى غــري
إذا الله جــل وعــلا هــو الــذي دلنــا عــى الأشــياء وهــو الــذي دلنــا عــى نفســه حيــث عرفنــا بنفســه 
عيــة و كونيــة مــاذا تــدل عليــه ولهــذا يقــول أبــو  جعــل معرفــة قلبيــة تــدل عليــه وجعــل آيــات �ش
ي معرفــة الله وهي 

ح اعتقــاد أهــل الســنة قــال �ف ي كتابــه �ش
محمــد عبــد الله بــن احمــد الخليــدي �ف

أول فــرض الــذي لا يســع المســلم جهلــه ولا تنفعــه الطاعــة مــا لــم تكــن معــه معرفــة وتقــوى قــال 
وليــس نقــول إن الله يعــرف بالمخلوقــات بــل المخلوقــات كلهــا تعــرف بــالله لكــن معرفتــه تزيــد 

ي مخلوقــات الله.
بالنظــر �ف



29

ي حاتــم .....؟يقــول عرفــت الله بالعقــل والإلهــام فقــال هــو مبتــدع عرفنــا  وســئل عبــد الله بــن أ�ب
ء بــالله. ي

كل �ش

. ي ي ما عرفت ر�ب ي ولولا ر�ب ي بر�ب وسئل ....... المري بماذا عرفت ربك فقال عرفت ر�ب

ف يــدي  وقــال عبــد الله بــن رواحــه والله لــولا الله مــا اهتدينــا ولا تصدقنــا ولا صلينــا وكان هــذا بــ�ي
ي صــى الله عليــه وســلم فــدل عــى صحــة قــول علمائنــا إن الله يعــرف بــالله والأشــياء كلهــا  النــىب

ي كلام الخليــدي رحمــه الله. تعــرف بــالله انتــى يعــىف

ي فطري.
ويقول ابن تيمية رحمه الله أصل المعرفة �ن

ي الله تعالى 
وقال شيخ الإسلام الأنصاري أول ما يجب عى العبد معرفة الله لحديث معاذ ر�ف

هم... الحديث. عنه وفيه فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله سبحانه فأخرب

ي الله عنهمــا أنــه قيــل لــه بمــاذا 
رواه مســلم هكــذا ورواه البخــاري وقــد روي عــن ابــن عبــاس ر�ف

ي الاعوجــاج رائغــا 
ي التبــاس ظاعنــا �ف

عرفــت ربــك فقــال مــن طلــب دينــه بالقيــاس لــم يــزل دهــره �ف
ي هــذا الــذي ذكــرت  عــن المنهــاج أعرفــه بمــا عــرف بــه نفســه وأصفــه بمــا وصــف بــه نفســه يعــىف
ي لــم نكــن نعــرف الله جــل وعــلا  لكــم يــدل عــى أن الله جــل وعــلا هــو الــذي عرفنــا بنفســه يعــىف
ي الكــون ورأينــا الســماوات ورأينــا الأرض ورأينــا المخلوقــات بعــد ذلــك عرفنــا الله، 

 حــىت نظرنــا �ف
لا، بل الله جل وعلا عرفنا بنفســه ودلنا عى نفســه حيث جعل المعرفة ماذا فطرية ومعرفة 
وريــة  وريــة فالمخلوقــات لابــد لهــا مــن خالــق المخلــوق لابــد لــه مــن خالــق فــىي معرفــه صف صف
عيــة و آيــات كونيــة تــدل عليــه لكــن مــن الــذي جعلهــا الله ســبحانه  وأيضــا جعــل لنــا آيــات �ش
وتعــالى إذا هــو الــذي دلنــا عــى نفســه فهــو الشــاهد والمشــهود والــدال والمدلــول فــالله ســبحانه 
وتعــالى إذا هــو الــذي دلنــا عــى الأشــياء الــذي عرفنــا بالأشــياء الــذي دلنــا عــى نفســه وعرفنــا 

بنفســه فمــا عرفنــا الأشــياء إلا بــه ســبحانه وتعــالى هــذا أمــر مهــم جــدا أن يعرفــه المســلم.

هَــارُ وَالشــمسُ  ليــلُ وَالنَّ
َّ
يَاتِــهِ ال

َ
قــال فــإذا قيــل لــك بمــا عرفــت ربــك فقــل بآياتــه ومخلوقاتــه )وَمِــن آ

ي المعرفــة 
ي المعرفــة واذا قلنــا تزيــد �ف

ي الآيــات الكونيــة تزيــد �ف
وَالقَمَــرُ( إذا  معــىف ذلــك أن النظــر �ف

ي قلــب العبــد وتنقــص بحســب يقينــه 
مــاذا يقابــل الزيــادة يقابلهــا النقــص إذا معرفــة الله تزيــد �ف

عيــة والآيــات الكونيــة وبحســب ســلامة فطرتــه. ي الآيــات الرش
وبحســب نظــره �ف
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هَــارُ وَالشــمسُ وَالقَمَــرُ( إلى آخــر الآيــات وقولــه  ليــلُ وَالنَّ
َّ
يَاتِــهِ ال

َ
قــال والدليــل قولــه تعــالى )وَمِــن آ

ي  عَــرْشِ( يعــىف
ْ
 ال

َ
ــمَّ اسْــتَوَى عَــى

ُ
ــامٍ ث يَّ

َ
ةِ أ ي سِــتَّ ِ

رْضَ �ف
َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــقَ السَّ

َ
ــذِي خَل

َّ
ُ ال ــمُ اللَّ

ُ
ك تعــالى )إِنَّ رَبَّ

ي الــرب الــذي هــو الســيد الخالــق الــرازق   عــى العــرش ثــم ذكــر الآيــات قــال والــرب هــو المعبــود يعــىف
ي الحقيقــة هــو الــذي يســتحق مــاذا العبــادة فــلا يكــون إلهــا حــىت  يكــون مــاذا ربــا 

المدبــر فالــرب �ف
ي لابد أن نعرف أن توحيد الربوبية يســتلزم  وخالقا ولا يكون ربا خالقا إلا الإله الحق وهنا يعىف
توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الألوهيــة يتضمــن توحيــد الربوبيــة ولهــذا لا يقــال عــن المخلــوق بأنــه 
رب أبــدا لأن الــرب عــى الإطــلاق لابــد أن يكــون إلــه، والــرب عــى الإطــلاق لابــد أن يكــون هــو 
ي الوجود سوى الله جل وعلا ولهذا مثلا تقل لا إله إلا الله 

الخالق الرازق المدبر وهذا ليس �ف
ي لا رب حق إلا  ما  معىف لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لكن لا تقول لا رب إلا الله يعىف
ة، والمقصــود......  الله،لا، مــا تقــول ذلــك فالــرب إذا طلقــت تطلــق عــى الله جــل وعــلا، مبــا�ش
ي لا تطلــق الــرب مطلقــا كــده بــدون إضافــة إلا عــى الله لكــن تطلــق بإضافــة رب البيــت  يعــىف
ــاسُ  هَــا النَّ يُّ

َ
فهــذه الإضافــة جائــزة تطلــق عــى  غــري الله جــل وعــلا قــال والدليــل قولــه تعــالى )يَــا أ

قُــونَ(  إلى آخــره هــو المهــم أن الله جــل  تَّ ــمْ تَ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــمْ وَال

ُ
قَك

َ
ــذِي خَل

َّ
ــمُ ال

ُ
ك اعْبُــدُوا رَبَّ

ي كتابــه ان يذكــر الربوبيــة  ليســتدل بهــا عــى مــاذا عــى الألوهيــة لأن كفــار قريــش 
وعــل كــرر �ف

ي الألوهيــة والله 
كــون �ف ومــن قبلهــم بــل ومــن بعدهــم يقــرون لله جــل وعــلا بالربوبيــة ولكــن يرش

جــل وعــلا يســتدل بالربوبيــة أو عــى توحيــده بالربوبيــة يســتدل بذلــك عــى أنــه يجــب أن يوحــد 
ك فيهــا إلا مكابــر وإلا مــا قيــل عــن الدهريــة ولكــن  ي الألوهيــة و الربوبيــة لا يعــرف أن أحــدا أ�ش

�ف
ي الربوبيــة بــل حصــل جحــود الربوبيــة وهــم الشــيوعية ولهــذا 

ك �ف ي هــذا العــر، لأ، حصــل �ش
�ف

مُــون( أي وأنتــم تعلمــون أنــه الخالــق 
َ
عْل تُــمْ تَ

ْ
ن
َ
نــدَادًا وَأ

َ
ِ أ

ــوا لِلَّ
ُ
جْعَل ــلا تَ

َ
لمــا قــال الله جــل وعــلا ) ف

الــرازق المدبــر إلى آخــره.

قــال ابــن  كثــري رحمــه الله: الخالــق لهــذه الأشــياء هــو مســتحق للعبــادة، نعــم، والــذي لــم يخلــق 
هــذه الأشــياء لا يســتحق العبــادة فــلا يكــون الــرب إلا إلهــا، ومــن ليــس ربــا لا يكــون إلهــا قــال: 
ي هنــا الآن يبــدأ المؤلــف  ي امــر الله بهــا مثــل الإســلام والإيمــان والإحســان يعــىف وأنــواع العبــادة الــىت
يــل  ي حديــث جرب

يذكــر جملــة مــن العبــادات، وذكــر الإســلام والإيمــان والإحســان وهــذه جــاءت �ف
وهي مراتب أعلاها الإحســان ثم يليها الإيمان ثم يليها الإســلام وهذا هو الدين كله قال: ومنه 
الدعــاء والخــوف والرجــاء والتــوكل والرغبــة والرهبــة والخشــوع والخشــية والإنابــة والاســتعانة 
ي أمــر الله بهــا كلهــا لله  والاســتعاذة والاســتغاثة والذبــح والنــذر  وغــري ذلــك مــن أنــواع العبــادة الــىت
ي ذكرهــا المؤلــف هــو ذكرهــا مــن بــاب القــر لا الحــر والتمثيــل  ي أن هــذه الأنــواع الــىت تعــالى يعــىف
ي مــن جملتهــا ومــا ذكــر إشــارة إنمــا  ة جــدا لكــن هــذه يعــىف للاســتيعاب وإلا أنــواع العبــادة كثــري
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نَّ 
َ
ي مثــل هــذه الأشــياء  أكــرث عنــد النــاس قــال والدليــل قولــه تعــالى )وَأ

ك �ف تــرك وأيضــا يقــع الــرش
، دعاء عبادة ودعاء  ف حَدًا( الدعاء قلنا أنه ينقســم إلى قســم�ي

َ
ِ أ

دْعُوا مَعَ اللَّ لا تَ
َ
ِ ف

مَسَــاجِدَ لِلَّ
ْ
ال

ي  كثــري مــن النــاس مــن يغفــل عــن  مســألة، فدعــاء العبــادة لا يصلــح إلا الله جــل وعــلا ولهــذا يعــىف
قضيــة أن الدعــاء ينقســم إلى دعــاء عبــادة ودعــاء مســألة أيضــا الدعــاء أن مــا هــو دعــاء مســألة، 
فالصــلاة دعــاء والصيــام دعــاء والحــج دعــاء والذكــر دعــاء  وغــري ذلــك، دعــاء المســألة ينقســم 
ف أيضــا دعــاء عبــادة وهــو أن تتعبــد لله جــل وعــلا بالدعــاء كمــا تتعبــد بســنة الضــى  إلى قســم�ي
تتعبــد بالوتــر  وتتعبــد بالذكــر فإنــك تتعبــد بالدعــاء، دعــاء المســألة لذلــك الإنســان  يكــرث مــن 
ي  ي عبــادة هــو يدعــوا يقــول اللهــم ارزقــىف

دعــاء مســتفيد منــه مــاذا أمريــن، الأمــر الأول إذ أنــه �ف
ي عبادة إذا تعبد، 

ي عبادة هو الآن �ف
ي هو الآن �ف ي اللهم ارزقىف الجنة اللهم اغفر لىي اللهم ارحمىف

ي  الله جــل وعــلا كمــا تتعبــد لــه وتحافــظ عــى ســنة الضــى  أكــرث مــن الدعــاء كعبــادة ثــم إنــه يعــىف
هــذا التعبــد لا يصلــح إلا لله جــل وعــلا مــا يصلــح أن يدعــو شــخصا يتعبــد لــه بهــذا الدعــاء هــذا 
ي أمــر 

ي دعــاء الطلــب فــإن كان �ف
ك  أكــرب والعيــاذ بــالله وادأمــا دعــاء المســألة وهــو القســم الثــا�ف �ش

ك كأن تدعــوا بالــرزق أو بالــرزق المطلــق هكــذا أو  لا يقــدر عليــه إلا الله فــإن صفــه  لغــري الله �ش
تدعــوا شــخصا أن يدخلــك الجنــة أو ينجيــك مــن النــار هــذا لا يصلــح إلا لله جــل وعــلا وأمــا دعــاء 
الطلــب فيمــا يقــدر عليــه العبــد أن تقــول للشــخص مثــلا احمــل لىي وهــو قــادر عــى ذلــك فهــذا 
يســى طلــب، قــد يكــون توســل إلى آخــر مــا هــو معــروف مــن التقســيمات المهــم أن هــذا جائــز، 
 ِ

ك كافــر والدليــل قولــه تعالى)وَمَــن يَــدْعُ مَــعَ اللَّ ثــم قــال فمــن صف منهــا شــيئا لغــري  الله فهــو مــرش
افِــرُون( ومــن يــدع مــع الله إلهــا 

َ
ك

ْ
ــهُ لا يُفْلِــحُ ال

َّ
ــهِ إِن مَــا حِسَــابُهُ عِنْــدَ رَبِّ

َّ
إِن

َ
ــهُ بِــهِ ف

َ
هًــا آخَــرَ لا بُرْهَــانَ ل

َ
إِل

ي الآيــة عــى الدعــاء بنوعيــه دعــاء  ي هنــا ومــن يــدع ممكــن أن تحمــل يعــىف آخــر لا برهــان لــه بــه، يعــىف
العبــادة ودعــاء المســألة وهــذه يدخــل فيهــا الخــوف والرجــاء والرغبــة والرهبــة إلى آخــر هــذه 
الأشــياء هــذه لا تــرف إلا لله ومــن صفهــا  لغــري الله فهــو كافــر بنــص هــذه الآيــة )وَمَــن يَــدْعُ مَــعَ 
ي أن أي إلــه  غــري الله جــل وعــلا فهــو لا برهــان لــه بــه لا دليــل  ــهُ بِــهِ( يعــىف

َ
هًــا آخَــرَ لا بُرْهَــانَ ل

َ
ِ إِل

اللَّ
لــه عليــه بأنــه إلــه أبــدا فــكل مــن يــدعي أنــه إلــه  غــري الله جــل وعــلا فــلا دليــل لصاحــب الدعــوة 
عــى دعــواه، نعــم ، ثــم قــال ....الكافــرون دليــل عــى كفــر مــن صف شــيئا مــن تلــك الأمــور  لغــري 
مــذي  ي الحديــث )الدعــاء مــخ العبــادة( وهــذا الحديــث رواه أبــو عيــى الرت

الله جــل وعــلا قــال و�ف
ي إســناده عبــد الله بــن لهيعــه وهــو ضعيــف.

وضعفــه و �ف

ي صــى الله عليــه وســلم أنــه قــال الدعــاء هــو العبــادة والدليــل قولــه تعــالى  لكــن ثبــت عــن النــىب
ــمَ  جَهَنَّ ونَ 

ُ
سَــيَدْخُل ي  ِ

عِبَــادَ�ت عَــنْ  ونَ  ُ ربِ
ْ
يَسْــتَك ذِيــنَ 

َّ
ال إِنَّ  ــمْ 

ُ
ك

َ
ل سْــتَجِبْ 

َ
أ ي  ِ

ادْعُــو�ف ــمْ 
ُ
ك رَبُّ ــالَ 

َ
﴿وَق

دَاخِرِينَ﴾]غافــر:60[.
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ي اســتجب لكــم،  فمــا دام أن الدعــاء لا يســتطيع تحقيقــه إلا مــن هــو رب 
وقــال ربكــم ادعــو�ف

﴾ فهــو جعــل الدعــاء مــن خصائــص  ي ِ
ــمْ ادْعُــو�ف

ُ
ك ــالَ رَبُّ

َ
فمعنــاه أنــه لا يــدع غــري  الله جــل وعــلا ﴿وَق

مــن لــه الربوبيــة الــذي يســتطيع أن يحقــق لــك.

ه مــن الأمــوات أو ممــن يــدعي أنــه ولىي مــن أوليــاء  ذاك الــذي يدعــوا البــدوي مثــلا، أو يدعــوا غــري
الله ســواء كان حقيقــة أو  غــري حقيقــة لكــن يدعــوه بأشــياء لا يقــدر عليهــا إلا الله فقــد اتخــذه ربــا 
ف تدعــوه وأنــت تــرى أنــه قــادر عــى...، لأن الشــخص علشــان  واتخــذه أيضــا مــاذا إلــه، لأنــك حــ�ي
يدعــوا هــذا الميــت مثــلا وهــو يــرى أنــه قــادر عــى تحقيــق هــذه الأشــياء وهــذا كأنــه صف لــه 
ــمْ أيضــا 

ُ
ك

َ
سْــتَجِبْ ل

َ
ي أ ِ

ــمْ ادْعُــو�ف
ُ
ك ــالَ رَبُّ

َ
شــيئا مــن الربوبيــة وأيضــا صف لــه شــيئا مــن الألوهيــة، وَق

لــو توجــه الكافــر أو توجــه المســلم أو توجــه  الــرب أو توجــه الفاجــر بالدعــاء فــإن الله جــل وعــلا 
قــد يســتجيب لــه ولــو أنــه كافــر لأن الله جــل وعــلا عــى رب الجميــع رب المســلم والكافــر  والــرب 
والفاجــر ولكــن كلمــا كان الإنســان أقــرب الى الله بــأن كان مســلما صاحــب اقــوى فإنــه أحــرى 

للاســتجابة ولكــن الله يســتجيب لــكل مــن دعــاه حــىت  إن إبليــس لمــا دعــاه اســتجاب الله لــه،

﴾]آل  فَ مُؤْمِنِــ�ي نْتُــمْ 
ُ
إِنْ ك ي  ِ

ــو�ف
ُ
وَخَاف وهُــمْ 

ُ
خَاف تَ ــلا 

َ
﴿ف تعــالى  قــال  الخــوف  دليــل  والدليــل  قــال 

عمــران:185[.

والخــوف هنــاك خــوف طبيــعي كالخــوف مثــلا مــن الصواعــق والخــوف مــن الغــرق والحــرق  وغــري 
ذلــك فهــذا الخــوف طبيــعي وهــذا جائــز وأمــا الخــوف الــذي هــو خــوف العبــادة فــلا يكــون إلا لله 
جــل وعــلا، وأمــا أيضــا الخــوف وهــو الــذي يســى خــوف الــر وهــو أن يخــاف مــن ميــت ونحــو 
 

ً
ليَعمَــل  عَمَــا

َ
ــهِ ف انَ يَرجُــوا لِقَــاءَ رَبِّ

َ
مَــن ك

َ
ك قــال والدليــل قولــه الله تعــالى )ف ذلــك فهــذا أيضــا �ش

حَــدًا(.
َ
ِكْ بِعِبَــادَةِ رَبِــهِ أ  يُــرش

َ
صَالِحًــا  وَل

ي عــى المســلم أن يطهــر  أيضــا الرجــاء نــوع مــن أنــواع، والرجــاء يكــون لله جــل وعــلا، مــن هــذا يعــىف
لســانه، بــأن لا يقــول للشــخص مثــلا أرجــوك، أرجــوك افعــل كــذا وأرجــوك اســمع كــذا، وإن كان 
ي هذا، لكن الأحوط لجناب التوحيد أن تجعل الرجاء خاص بالله جل وعلا، 

ف �ف هناك من يجري
وإنمــا تقــول آمــل مثــلا مــن أن تفعــل كــذا، ولكــن عمومــا أن الرجــاء المتضمــن للــذل والخضــوع 
، ومنــه  ك أكــرب والمحبــة ونحــو ذلــك، لا يكــون إلا لله جــلا وعــلا، وصفــه  لغــري الله جــل وعــلا �ش
ي بحســب مــا يقــوم بقلــب صاحــب بالرجــاء هــذا، قــال: ودليــل التــوكل  ك أصغــر، يعــىف مــا هــو �ش
هُوَ حَسبُهُ(

َ
 اِلله ف

َ
ل  عَى

َّ
( وقال: )وَمَن يَتَوَك ف قول الله تعالى )وعى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمن�ي

والتوكل على الله جل وعلا وهو الثقة به والاستعانة به والاعتماد عليه.
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ي  ف ترفــه  لغــري الله جــل وعــلا وهــو مــا يســى بتــوكل الــر، يعــىف ك  أكــرب حــ�ي التــوكل منــه مــا هــو �ش
ي مصالحــه الدينيــة والدنيويــة 

ي مثــلا رزقــه أو مثــلا �ف
كأن يتــوكل هــذا الشــخص مثــلا عــى ميــت �ف

ي يكون عى  الغري فيما يترف فيه  ك  أكرب وهناك توكل يعىف فهذا ما يسى توكل الر وهذا �ش
ي التــوكل بحســب مــا يكــون   الغــري مــع الشــعور بعلــو مرتبتــه وانحطــاط مرتبــة المتــوكل وهــذا يعــىف
ي  ي أن تتــوكل عــى  الغــري فيمــا تتــرف فيــه، يعــىف ك الأصغــر يعــىف ي القلــب أحيانــا يكــون مــن الــرش

�ف
مثــلا دخلــك الشــهري المرتــب وأنــه يكــون عنــدك تــوكل عــى هــذا المرتــب وعــى هــذا الــذي مثــلا 
ك  ي لو فصلك أنه سينقطع رزقك ونحو ذلك فهذا توكل محرم منه ما هو �ش وظفك وكأنه يعىف
ي هو  ي القلب وهذا الشخص يعىف

أصغر ومنه ما هو محرم، لكن عموما هذا بحسب ما يكون �ف
ي اعتمــاده عــى هــذا الشــخص تجــاوز  ي يعــىف يعــرف أن الــرزق بيــد الله جــل وعــلا، لكــن توكلــه يعــىف
الحــد، فــإذا أصبــح مقبــلا بقلبــه عــى هــذا الشــخص، لكنــه يعلــم أنــه الــرزاق هــو الله جــل وعــلا،.

ي أمور يقدر عليها.
ه �ن الأمر الآخر وهو التوكل على  الغري فيما يصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غري

ي قضية ما أو أن يرسل أمرا أو يرد حاجة لك هو قادر 
مثلا توكل شخصا إلى أن يطالب عنك �ف

عليهــا هــذا الشــخص ولكــن توكلــك واعتمــادك عــى الله جــل وعــلا لكــن هــذا الســبب وقــادر عــى 
هــذا الأمــر فهــذا جائــز لكــن الأرجــح ألا تقــول توكلــت عليــك وإنمــا تقــول وكلتــك ولذلــك بعضهــم 
ي مثلا مطالبة بقضية ويقول اتكلت 

، أو مثلا شخص يوكل آخر �ف ي وتوكل عىي مثلا يقول وكلىف
ي 

عليــك، لأ، يحــاول أن يحمــل جنــاب التوحيــد ويقــول وكلتــك واعتمــدت عليــك لكــن لا يــأ�ت
ي  هُــوَ حَســبُهُ(  ثــم ذكــر يعــىف

َ
 اِلله ف

َ
ل  عَــى

َّ
بكلمــات التــوكل لأن الله جــل وعــلا مــاذا قــال )وَمَــن يَتَــوَك

أنــواع مــن العبــادة وهي الرغبــة والرهبــة والخشــوع والمهــم أن هــذه الأمــور إذا كانــت عبوديــة فــلا 
تصلــح إلا لله جــل وعــلا وذلــك إذا كان معهــا ذل وخضــوع فهــذه الأشــياء لا تكــن لله جــل وعــلا.

ي 
ي لم تجتمع هذه الأمور فإنها قد تكون جائزة �ف وأما إذا لم يكن هناك ذل وخضوع ومحبة يعىف

حق المخلوق إذا كانت أسبابها صحيحة والا اذا كان هناك ذل وخضوع ومحبه فإنها لا تكون 
ي عــى علــم، ثــم  ي خــوف مبــىف إلا لله جــل وعــلا وكذلــك ذكــر دليــل الخشــية والخشــية تكــون يعــىف
 ) فُ ستَعِ�ي

َ
اكَ ن عبُدُ وَإِيَّ

َ
اكَ ن ه( ثم ذكر الاستعانة )إِيَّ

َ
سلِمُوا ل

َ
م وَأ

ُ
ك  رَبِّ

َ
نِيبُوا  إِلى

َ
ذكر دليل الإنابة )وَأ

. ف قســم�ي إلى  أيضــا  تنقســم  الاســتعانة  أن  فالمهــم  بــالله  فاســتعن  اســتعنت  إذا  الحديــث  ي 
و�ف

اســتعانة لا يقــدر عــى تحقيقهــا إلا الله جــل وعــلا، وهــذه لا تصلــح إلا لله ســبحانه وتعــالى،  فــلا 
ف بمخلوق هو عاجز عن تحقيق هذا الأمر ولا أيضا يكون  ف عى مخلوق أو فلا تستع�ي تستغ�ي
ي الر وعي الاستعانة بالأموات وأما الاستعانة بالىي الحاصف  القادر فإنها جائز.

هناك استعانة �ف
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ــاسِ( الاســتعاذة أيضــا مــن أهــل   بِــرَبِّ النَّ
ُ
عُــوذ

َ
ــل أ

ُ
 بِــرَبِّ الفَلــقِ( )ق

ُ
عُــوذ

َ
ــل أ

ُ
ثــم ذكــر الاســتعاذة )ق

العلم من قال لا يجوز صفها إلا لله جل وعلا ولهذا يستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث 
لا فقال أعوذ بكلمات الله التامات إلى أن كلمات الله جل وعلا  غري مخلوقة  ف إذا نزل أحدكم مرف
بالمخلــوق  الاســتعاذة  يجــوز  أنــه  العلــم  أهــل  مــن  آخــرون  وقــال  بالمخلــوق،  يســتعاذ  لا  لأنــه 
ي  القــادر  الحــاصف الــىي وهــذا القــول هــو الراجــح، وقــد دلــت أحاديــث عــى ذلــك منهــا مــا قــال النــىب

فه ومــن وجــد ملجــأ أو معــاذا فليعــذ بــه. ف لهــا تســترش صــى الله عليــه وســلم مــن تــرش

وهــذا الحديــث متفــق عليــه والمهــم هنــاك أحاديــث أخــرى تــدل عــى أن الاســتعاذة بالمخلــوق 
ى  أن  ا جائــزة، أمــا بعــض أهــل العلــم كمــا أســلفت لكــم فــري فيمــا يقــدر عليــه إذا كان حيــا حــاصف

الاســتعاذة خاصــة بــالله جــل وعــلا.

ي أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز صف هذه الاستغاثة 
وذكر الاستغاثة والاستغاثة إذا كانت �ف

لــىي حــاصف قــادر عــى أن يغيثــك فهــذه جائــزة. إلا لله جــل وعــلا وأمــا إذا كانــت الاســتغاثة 

فَ )162( لا  مِــ�ي
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال

ي لِلَّ ِ
سُــِ�ي وَمَحْيَــاي وَمَمَــا�ت

ُ
ي وَن ِ

ــلْ إِنَّ صَــلا�ت
ُ
ثــم ذكــر دليــل الذبــح ﴿ق

هُ﴾ودليــل الســنة )لعــن الله مــن ذبــح لغــري الله ( والحديــث حديــث صحيــح المهــم أن 
َ
يــكَ ل ِ

َ �ش
الذبــح ينقســم إلى أقســام فالذبــح الــذي هــو ذبــح عبــادة وتقــرب وهــذا لا يصلــح إلا لله كذبــح 
الأضحيــة والهــدي والمهــم أن تتقــرب بهــذه الذبيحــة بســفك دمهــا لأحــد فإنــه لا يجــوز هــذا 
التقــرب إلا لله جــل وعــلا ولكــن يجــوز أن تذبــح للضيــف مــن أجــل أن يــأكل اللحــم لكــن تذكــر 
ي ولكــن أنــك مثــلا تذبحهــا لله جــل  اســم الله عليهــا  وتكــون قربــة لله جــل وعــلا كذبــح عبــادة يعــىف
وعــلا وإنمــا لأجــل أن يــأكل منهــا الضيــف فهــذا جائــز قــال: ومــن الســنة لعــن الله مــن ذبــح لغــري 

ي صحيــح مســلم.
الله وهــذا الحديــث �ف

ا﴾ ً مُسْــتَطِري هُ  ُّ َ �ش انَ 
َ
يَوْمًــا ك ــونَ 

ُ
وَيَخَاف رِ 

ْ
ــذ بِالنَّ ــونَ 

ُ
﴿يُوف تعــالى  قولــه  النــذر  ي 

�ف والدليــل  قــال: 
]الإنســان:7[. والمهــم أن النــذر اختلــف أهــل العلــم هــل هــو حــلال أم حــرام فهنــاك مــن أهــل 
ي مكــروه ومنهــم مــن قــال أنــه جائــز والأرجــح  العلــم مــن قــال أنــه حــرام ومنهــم مــن قــال أنــه يعــىف
ي أن الإنســان لا  والله أعلــم أن يقــال بأنــه مكــروه ومــن قــال بأنــه حــرام أيضــا قولــه قــوي جــدا يعــىف
ي الله لأذبح كذا 

ف يقول لإن شفا�ف ينظر لأنه إنما يستخرج من البخيل فكأن الشخص مثلا ح�ي
ء. ي

مثلا أو أقدم كذا كأنه يبخل الله جل وعلا وأن الله جل وعلا لا يشــفيه إلا بأن يقدم له �ش
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تقــدم أنــه يجــب إفــراد الله جــل وعــلا بالعبــادة، وإفــراده بجميــع أنــواع العبــادة، كالدعــاء والرجــاء 
والخوف والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وغري ذلك من أنواع العبادات 
وهــذه الأنــواع منهــا مــن لا يجــوز صفــه لغــري الله إطلاقــا كالذبــح مثــلا ومنهــا مــا يجــوز لغــري الله 
وط وجميعها لا يجوز صفها لغري الله جل وعلا عى وجه التعبد لا يجوز  جل وعلا لكن برش
صفهــا لغــري الله جــل وعــى عــى وجــه التعبــد وكذلــك لا يجــوز مســاواة غــري الله لله فيهــا، ولهــذا 
ــونِ( فمســاواة غــري 

ُ
وهُــم وَخَاف

ُ
خَاف  تَ

َ
( وقــال: )وَل ي ِ

خْشَــوهُمْ وَاخْشَــو�ف  تَ
َ

ــا
َ
يقــول الله جــل وعــلا )ف

ك أكرب ولهذا قال الله جل  ي أنواع العبادة أو �ف نوع أو فرد من أفراد العبادة هذا �ش
الله بالله �ف

ك أن تحــب شــخصا كمحبتــك لله، أو  حُــبِّ اِلله( فهــذا �ش
َ
هُــم ك

َ
وعــلا عــن عبــاد الأصنــام )يُحِبُون

ف  أن تخــاف شــخصا كخوفــك مــن الله أو أن تخــىش شــخصا  كخشــيتك مــن الله، أو أن تســتع�ي
ي جميــع أنــواع 

شــخصا كاســتعانتك بــالله أو أن تســتغيث بشــخص  كاســتغاثتك بــالله وهكــذا �ف
ط  ي يجــوز أن تــرف لغــري الله كمثــلا الاســتعانة والاســتغاثة هــذا يشــرت العبــادة أمــا الأنــواع الــىت
ا حيــا  فيهــا أن يكــون الشــخص المســتعان بــه أو المســتغاث بــه ونحــو ذلــك أن يكــون قــادرا حــاصف
وأمــا العاجــز أو الغائــب أو الميــت فــلا، وأمــا مــن اســتغاث بميــت أو اســتعان بــه ونحــو ذلــك فهــذا 
يســى اســتعانة الــر أو خــوف الــر ونحــو ذلــك وهــو كأنــه يعتقــد بقلبــه أن هــذا المســتعان بــه 

ي الكــون وأن لــه نفــع وأن منــه صف وهكــذا، نعــم.
والمســتغاث بــه � �ف

قال المؤلف رحمه الله تعالى:
لــه  والانقيــادِ  بالتوحيــدِ،  لِله  الاستســلامُ  وهــو  بالأدلــةِ،  الإســلامِ  ديــن   

ُ
معرفــة  : ي

ــا�ن
َّ
الث الأصــلُ 

كِ وأهلِــهِ؛ وهــو ثــلاثُ مراتــبَ: الإســلامُ، والإيمــانُ، والإحســانُ، وكلُّ  اءة مِــنَ الــرشِّ بالطاعــةِ، والــرب
مرتبــةٍ لهــا أركانٌ.

ــه إلّا اُلله، وأنَّ محمــدًا رســولُ اِلله، وإقــامُ الصــلاةِ،  ٰـ : شــهادةُ أنْ لا إل
ٌ
 الإســلامِ خمســة

ُ
فــأركان

وإيتــاءُ الــزكاةِ، وصــومُ رمضــانَ، وحــجُّ بيــتِ اِلله الحــرامِ.

ائِمًــا 
َ
ق ــمِ 

ْ
عِل

ْ
ال ــوا 

ُ
وْل

ُ
وَأ  

ُ
ــة

َ
مَلائِك

ْ
وَال هُــوَ  إِلاَّ  ــهَ 

َ
إِل لا  ــهُ 

َّ
ن
َ
أ  ُ اللَّ ﴿شَــهِدَ  تعــالى:  ــهُ 

ُ
قول الشّــهادةِ  فدليــلُ 

بحــقٍّ إلا اُلله  حَكِيــمُ﴾]آل عمــران:18[، ومعناهــا لا معبــودَ 
ْ
ال عَزِيــزُ 

ْ
ال هُــوَ  إِلاَّ  ــهَ 

َ
إِل قِسْــطِ لا 

ْ
بِال

يــكَ  ــه( نافيًــا جميــعَ مَــا يُعْبــدُ مِــنْ دونِ اِلله، )إلا الله( مُثْبِتًــا العبــادةَ لِله وحــدَهُ لا �ش ٰـ وحــده؛ )لا إل
 
ْ
ــه تعــالى: ﴿وَإِذ

ُ
حُهــا قول ها الــذي يوضِّ ُ كِــهِ، وتفســري

ْ
ي مُل

يــك �ف ــه ليــس لــه �ش
َّ
ي عبادتِــهِ، كمــا أن

لــهُ �ف
ــهُ سَــيَهْدِينِ )27( 

َّ
إِن

َ
ي ف ِ

طَــرَ�ف
َ
ــذِي ف

َّ
عْبُــدُونَ )26( إِلاَّ ال ــا تَ ي بَــرَاءٌ مِمَّ ــىفِ

َّ
وْمِــهِ إِن

َ
بِيــهِ وَق

َ
ــالَ إِبْرَاهِيــمُ لأ

َ
ق

هْــلَ 
َ
ــلْ يَــا أ

ُ
ــه تعــالى: ﴿ق

ُ
هُــمْ يَرْجِعُونَ﴾]الزخــرف:26-28[، وقول

َّ
عَل

َ
ي عَقِبِــهِ ل ِ

 �ف
ً
 بَاقِيَــة

ً
لِمَــة

َ
هَــا ك

َ
وَجَعَل

 بَعْضُنَــا 
َ

خِــذ كَ بِــهِ شَــيْئًا وَلا يَتَّ ِ
ْ ــرش

ُ
َ وَلا ن عْبُــدَ إِلاَّ اللَّ

َ
لاَّ ن

َ
ــمْ أ

ُ
لِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَك

َ
 ك

َ
ــوْا إِلى

َ
كِتَــابِ تَعَال

ْ
ال

ــا مُسْــلِمُونَ﴾]آل عمــران:26[.
َّ
ن
َ
ــوا اشْــهَدُوا بِأ

ُ
قُول

َ
ــوْا ف

َّ
ــإِنْ تَوَل

َ
ِ ف

رْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّ
َ
بَعْضًــا أ
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يْهِ مَا 
َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
نفُسِك

َ
مْ رَسُولٌ مِنْ أ

ُ
قَدْ جَاءَك

َ
ودليلُ شهادةِ أنَّ محمدًا رسولُ اِلله قولهُ تعالى: ﴿ل

فَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾]التوبة:128[، ومعىف شهادةِ أنَّ محمدًا رسولُ  مُؤْمِنِ�ي
ْ
مْ بِال

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيصٌ عَل عَنِتُّ

عَ. َ َ ، واجتنابُ ما عنْهُ نى وزَجَرَ، وأنْ لا يُعبدَ اُلله إلاَّ بما �ش َ َ خْرب
َ
مَرَ، وتصديقُهُ فيما أ

َ
اِلله: طاعتُهُ فيما أ

ي معرفــة ديــن الإســلام إذا لمــا نتكلــم عــن الأصــول الثلاثــة 
هنــا يقــول المؤلــف رحمــه الله: والثــا�ف

ي معرفــة ديــن الإســلام قــال: بالأدلــة والمعرفــة كمــا أســلفنا 
وهي معرفــة العبــد ربــه والأصــل الثــا�ف

ي معــرف الديــن 
ي معرفــة نبيــه و�ف

ي معرفــه الله و�ف
ي المعرفــة �ف

تزيــد وتنقــص والنــاس يتفاوتــون �ف
يتفاوتــون وكان الإنســان أعلــم بالأدلــة الإجماليــة والتفصيليــة والأدلــة العقليــة والنقليــة كلمــا كان 
ف ما هو الإسلام هو الاستسلام  أعلم كلما كان أعرف معرفة دين الإسلام بالإدلة قال: الآن يب�ي
ك وأهلــه إذا حــىت يكــون الشــخص مســلما  اءة مــن الــرش لله بالتوحيــد والانقيــاد لــه بالطاعــة و الــرب
ك  اءة مــن الــرش لابــد مــن هــذه الأمــور الثلاثــة الاستســلام لله بالتوحيــد والانقيــاد لــه بالطاعــة والــرب
ي طالــب عــم  وأهلــه، فالإســلام الــذي يخلــو مــن هــذه الأمــور ليــس إســلاما وإنمــا هي معرفــة كأ�ب
ي صــى الله عليــه وســلم فإنــه يعــرف أن ديــن محمــد صــى الله عليــه وســلم مــن خــري أديــان  النــىب
يــة وأنــه ديــن حــق وصــدق لكــن لــم يكــن هنــاك استســلام لله بالتوحيــد لــم يكــن هنــاك انقيــاد  الرب
ي النــار والعيــاذ بــالله 

ك وأهلــه فلذلــك مــات كافــرا خالــدا �ف لــه بالطــاع لــم يكــن هنــاك بــراءة مــن الــرش
ي عــن صاحبهــا شــيئا،ولكن المعرفــة المنجيــة  ي الأمــور الثلاثــة لا تغــىف

إذا هــذه المعرفــة المجــردة �ف
ي تتضمــن هــذه الأمــور الثلاثــة الاستســلام لله بالتوحيــد، الانقيــاد لــه  لصاحبهــا بــإذن الله هي الــىت

ك وأهلــه. اءة مــن الــرش بالطاعــة ،الــرب

أســمائه  ي 
و�ف ربوبيتــه  ي 

و�ف عبوديتــه  ي 
�ف وعــلا  جــل  توحــد الله  أن  بالتوحيــد  فالاستســلام لله 

التوحيــد. مــن  أنــواع  الثلاثــة  هــذه  ي 
أن توحــد الله جــل وعــلا �ف وصفاتــه لابــد 

والإنقيــاد لــه بالطاعــة لابــد أن يكــون هنــاك عمــل انقيــاد أمــرك بالصــلاة تصــىي أمــرك بالصيــام 
تصــوم وهكــذا انقيــاد.

ك وأهله وأن ترى أنهم على باطل. أ من ال�ش ك وأهله لابد أن تترب اءة من ال�ش الرب

ي أن الدين ينقسم  قال: هو ثلاث مراتب الإيمان والإسلام والإحسان وكل مرتبة لها أركان يعىف
يــل عليــه الســلام اســلام وايمــان وإحســان هي مراتــب  ي حديــث جرب

إلى ثلاثــة أقســام كمــا جــاء �ف
هكــذا، الإســلام، ثــم أعــى مــن الإســلام الإيمــان ثــم أعــى مــن الإيمــان الإحســان والاســلام يكــون 
للاعمــال الظاهــرة والإيمــان يكــون للاعتقــادات والإحســان يكــون بالمكاشــفة بالتجــىي ورؤيــة 
ف القلــب ولكــن إذا أطلــق الإســلام دخــل فيــه الإيمــان و إذا أطلــق الإيمــان  الله جــل وعــلا بعــ�ي



37

ق وكل مرتبة لها أركان فأركان الإســلام خمســة إذا أركان  دخل فيه الإســلام ولكن إذا اجتمع افرت
ائــع  ي هــذه الأركان تختلــف عــن بقيــة �ش ي تعتــرب الأقــوى يعــىف ي دعائمــه وجوانبــه الــىت الإســلام يعــىف
ها  الدين لماذا لأن الأركان لو زالت ماذا يكون للبنيان الزوال، لكن بقية الأشياء كالجدران وغري
لــو تــزول مــازال البنيــان ولــو ســقط ركــن مــن الأركان فــإن كانــت الشــهادتان فهــذا كفــر بالإجمــاع 
بالخــروج مــن الإســلام وامــا بقيــت الاركان كالصــلاة والصيــام والــزكاة والحــج فهــذه محــل خــلاف 
ف أهــل العلــم فقــال الإمــام أحمــد رحمــه الله إلى أن مــن تــرك ركنــا مــن هــذه الأركان فهــو كافــر،  بــ�ي
تــرك الصــلاة أو الصيــام أو الــزكاة او الحــج فهــو كافــر ولــو تركــه مــع التصديــق وهنــاك روايــة إلى أنــه 
ف أهل العلم، إذا هذه هي الأركان  يكفر ب الصلاة فحسب، والمهم أن هذه مسالة خلافية ب�ي
ائــع تعتــرب مكمــلات لكنهــا مكمــلات واجبــة وهنــاك مكمــلات مســتحبة قــال: عــن  وبقيــة الرش
أركان الاســلام خمســة شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله،هــذه الشــهادة هي أول 
واجــب عــى العبــد و أول واجــب عــى العبيــد معرفــة الله بالتوحيــد، فــلا يدخــل أحــد الإســلام 
حــىت ينطــق ويتلفــظ بهــذه الشــهادة وحــىت يعلــم معناهــا ويعمــل بمقتضاهــا المهــم أنــه لابــد مــن 
ف فــإن  ف الشــهادت�ي ي الإســلام لابــد أن يتلفــظ وينطــق بهاتــ�ي

النطــق مــن جاءنــا مثــلا يريــد الدخــول �ف
ي ليــس فيهــا النطــق  أ�ب فهــو ليــس بمســلم بالاتفــاق حــىت وإن فعــل بعــض العبــادات مثــلا الــىت
ف فهــذا ليــس بمســلم وكذلــك لابــد أن يكــون يعــرف معناهــا و أن لا إلــه إلا الله أي لا  بالشــهادت�ي
ي  معبــود بحــق إلا الله ولابــد أن يعمــل بمقتضاهــا وهــو توحيــد العبــادة لله جــل وعــلا وأمــا يعــىف
ي العقليــة فإنمــا يكــون أول واجــب عــى العبــد النظــر أو الاســتدلال وهــذا 

تلــك المــدارس الفلســ�ف
ي هنــاك معبــودات  ي معــىف لا إلــه إلا الله أي لا معبــود بحــق إلا الله يعــىف ي باطــل وكذلــك يعــىف يعــىف
هنــاك آلهــة تعبــد لكنهــا باطلــة فمعــىف لا إلــه إلا الله أي لا معبــود بحــق إلا الله وليــس معــىف لا 
ي هــو مــن أفــكار تلــك المــدارس  إلــه إلا الله أي لا إلــه موجــود إلا الله لا وكذلــك ليــس معناهــا يعــىف
اع إلا الله أو لا رب إلا الله  العقليــة والفلســفية أن معــىف لا إلــه إلا الله أي لا قــادر عــى الاخــرت
ات باطلــة، وإنمــا التفســري الصحيــح لا معبــود بحــق إلا  أو لا صانــع إلا الله فمــن هــذه التفســري
ف  وط، علــم يقــ�ي وط، وهي ثمانيــة �ش الله وهــذه الشــهادة لا إلــه إلا الله ذكــر أهــل العلــم لهــا �ش
وإخــلاص وصدقــك مــع محبــة ووانقيــاد والقبــول لهــا وزيــد ثامنهــا الكفــران منــك بمــا ســوى  الإلــه 

مــن الأنــداد قــد ألهــت.

ف وليــس  وط مقيــدة، المســلم ليــس لازم اأن يحفــظ مثــلا هذيــن البيتــ�ي ي هــذه ثمانيــة �ش يعــىف
وط ولكــن  لازم أن يحفظهــا حفظــا لكــن المهــم يعمــل بمقتضاهــا أن يعمــل بمقتــىف هــذه الــرش
كلمــا كان الإنســان أحفــظ نظــري وعمــىي فهــو أكمــل، قــال: ومعناهــا لا معبــود بحــق إلا الله لا 
ي ثــم إلا الله هــذا إثبــات وهــذا الأمــر 

ي لا إلــه هــذا نــ�ف إلــه نافيــة جميــع مــا يعبــد مــن دون الله يعــىف
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ي لا نعبــد إلا أنــت، إيــاك نعبــد تقديــم  لابــد منــه، لابــد مــن النــ�ف والإثبــات مثــل إيــاك نعبــد يعــىف
ي هــذا 

ي لا نعبــد إلا أنــت وهكــذا والآيــات �ف المعمــول يــدل عــى الحــر، فمعــىف إيــاك نعبــد يعــىف
ي والإثبــات والمســلم يعبــد الله بمــاذا إذا أراد أن يتعبــد الله بهــذه 

ي هي النــ�ف ة الــىت المعــىف كثــري
ي هي جــاءت أنهــا أفضــل الذكــر لا إلــه إلا الله أن يقولهــا هكــذا كاملــة لا  الكلمــة العظيمــة والــىت
إلــه إلا الله، لا إلــه إلا الله، أمــا الصوفيــة فإنهــم يتعبــدون الله بقولهــم إلا الله، وهــذا خطــأ، 
ي زعــم فاســد، المهــم أن المســلم  وبزعمهــم أنهــم يخشــون أن يموتــوا بعــد كلمــة لا إلــه، وهــذا يعــىف
يتعبــد الله جــل وعــلا بنطــق هــذه الشــهادة هكــذا لا إلــه إلا الله، قــال: إلا الله نثبــت العبــادة لله 
يــك لــه  ي أن الله جــل وعــلا لا �ش ي ملكــه يعــىف

يــك لــه �ف ي عبادتــه كمــا أنــه لا �ش
يــك لــه �ف وحــده لا �ش

ي الربوبيــة وكمــا أســلفنا أن توحيــد الربوبيــة أقــر بــه حــىت الكفــار، أقــروا بــه، وأن الله جــل وعــلا 
�ف

ي ربوبيتــه ولــم ينكــر توحيــد الربوبيــة إلا مكابــر كفرعــون وليــس هنــاك مــن يقــول 
يــك لــه �ف لا �ش

ادأن للعالــم ربــان متســاويان أبــدا بــل لابــد أن يكــون أحدهمــا مثــلا كمــن يعبــد ويقــول أن العالــم 
........... الليــل والنهــار أو النــور والظلمــة فإنهــم يجعلــون النــور مثــلا أكمــل مــن الظلمــة المهــم 
اع، وهــو الــذي  ف أن توحيــد الربوبيــة قــد أقــر بــه الكفــار أمــا توحيــد الألوهيــة فهــو الــذي وقــع فيــه الــرف
مــن أجلــه أنزلــت الكتــب وأرســلت الرســل وهــو أول الأمــر وآخــره وأســه ورأســه وهــو الــذي مــن 
ي 

ي تفــر كلمــة التوحيــد وهي النــ�ف ع الله جــل وعــلا الجهــاد لإقامته،ثــم ذكــر الآيــات الــىت أجلــه �ش
ي أمــر وتصديقــه فيمــا أخــرب 

ثــم الإثبــات وقــال ومعــىف شــهادة أن محمــدا رســول الله طاعتــه �ف
ع، المهــم أن هــذه هي شــهادة أن محمــدا  واجتنــاب مــا عنــه نــى وزجــر، وألا يعبــد الله إلا بمــا �ش
ي أمــر وتصديقــه فيمــا أخــرب واجتنــاب مــا عنــه نــى وزجــر وألا يعبــد الله إلا 

رســول الله، طاعتــه �ف
ع، ولا نــرف شــيئا مــن العبوديــة لهــذا الرســول، نحبــه و نجلــه لمحبــة الله جــل وعــلا  بمــا �ش
ي دليــل  لــه، ونقــدره ولكــن لا نــرف لــه شــيئا مــن العبوديــة، ثــم ذكــر المؤلــف رحمــه الله يعــىف

الصــلاه والــزكاه وهكذا.نعــم.

مِــرُوا 
ُ
ــه تعــالى: ﴿وَمَــا أ

ُ
وحيــدِ قول ُ التَّ يقــول المؤلــف رحمــه الله: ودليــلُ الصــلاةِ، والــزكاةِ، وتفســري

مَــةِ﴾ قَيِّ
ْ
لِــكَ دِيــنُ ال

َ
اةَ وَذ

َ
ك ــوا الــزَّ ــلاةَ وَيُؤْتُ يــنَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّ ــهُ الدِّ

َ
فَ ل َ مُخْلِصِــ�ي إِلاَّ لِيَعْبُــدُوا اللَّ

]البينة:5[.

ذِيــنَ مِــنْ 
َّ
 ال

َ
تِــبَ عَــى

ُ
مَــا ك

َ
يَــامُ ك ــمُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ــه تعــالى: ﴿يَــا أ

ُ
ودليــلُ الصيــامِ قول

قُونَ﴾]البقرة:183[. تَّ مْ تَ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ق
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ــإِنَّ 
َ
فَــرَ ف

َ
يْــهِ سَــبِيلًا وَمَــنْ ك

َ
بَيْــتِ مَــنْ اسْــتَطَاعَ إِل

ْ
ــاسِ حِــجُّ ال  النَّ

َ
ِ عَــى

ــه تعــالى: ﴿وَلِلَّ
ُ
ودليــلُ الحــجِّ قول

﴾]آل عمران:97[. فَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ٌّ عَنِ ال ي ىفِ

َ
َ غ اللَّ

ــه إلّا الله، وأدْناهــا  ٰـ  الإيمــانِ: الإيمــانُ، وهــو بضــعٌ وســبعونَ شــعبَة، فأعلاهــا قــولُ لا إل
ُ
مرتبــة

تِهِ، 
َ
ة: أنْ تؤمنَ بالله، وملائك هُ سِتَّ

ُ
 مِنَ الإيمانِ، وأركان

ٌ
ى عنِ الطريقِ، والحياءُ شعبة

َ
 الأذ

ُ
إماطة

ــه 
ُ
ةِ قول هِ، والدليــلُ عــى هٰــذه الأركانِ الســتَّ ِّ هِ و�ش ِ وكتبِــهِ، ورُسُــلِهِ، واليــومِ الآخــرِ، وبالقَــدَرِ خــري

يَــوْمِ 
ْ
ِ وَال

َّ مَــنْ آمَــنَ بِــاللَّ ــربِ
ْ
كِــنَّ ال

َ
مَغْــرِبِ وَل

ْ
قِ وَال ِ

ْ مَــرش
ْ
ــمْ قِبَــلَ ال

ُ
ــوا وُجُوهَك

ُّ
وَل نْ تُ

َ
َّ أ ــربِ

ْ
يْــسَ ال

َ
تعــالى: ﴿ل

ءٍ  ْ ي
َ لَّ �ش

ُ
ــا ك

َّ
﴾]البقــرة:177[، ودليــلُ القَــدَرِ قولــه تعــالى: ﴿إِن فَ �ي بِيِّ كِتَــابِ وَالنَّ

ْ
ــةِ وَال

َ
مَلائِك

ْ
الآخِــرِ وَال

قْنَــاهُ بِقَدَرٍ﴾]القمــر:49[.
َ
خَل

أولا  شــعبة،  وســبعون  بضــع  وهــو  الإيمــان  وهي  الثانيــة  المرتبــة  الله:  رحمــه  المؤلــف  يقــول 
ي 

ع هــو الإيمــان �ف ي الــرش
ي الإيمــان �ف الإيمــان هــو التصديــق والإقــرار والمعرفــة، وليــس هــو يعــىف

اللغــة وهــو مجــرد التصديــق بــل لابــد مــن التصديــق المتضمــن للعمــل التصديــق المجــرد بــدون 
ي مســألة الإيمــان أيزيــد 

عمــل لا يعتــرب إيمــان ولهــذا اختلــف أهــل الســنة وهــم وجهــة الفقهــاء �ف
ي أصــل الإيمــان واحــد ولكــن 

أم ينقــص، أيزيــد أم ينقــص أم لا، عنــد مرجئــة الفقهــاء أن النــاس �ف
ي يتفاوتــون بالتصديــق لأن  ي أصــل الإيمــان يعــىف

أهــل الســنة يقولــون لا بــل النــاس يتفاوتــون �ف
ي المعرفــة ولكــن 

ي التصديــق و�ف
التصديــق المتضمــن للعمــل يتفاوتــون فيــه، النــاس يتفاوتــون �ف

تــب عليــه تبديــع ولا تفســيق لأن النتيجــة النهائيــة قريبــة مــن الســواء  هــذا الخــلاف ليــس يرت
ي  ة مســتحق تحــت مشــيئة الله إن شــاء عذبــه وإن شــاء غفــر لــه وأن يعــىف وهــو أن صاحــب الكبــري
ي صاحبــه مــن النــار، الإيمــان تعريفــه  جميعهــم يقولــون ذلــك، وأن التصديــق بــلا عمــل لا ينــىب
عنــد أهــل الســنة وهــو التعريــف الصحيــح أنــه قــول باللســان واعتقــاد بالجنــان وعمــل بــالأركان 
يزيــد بطاعــة الرحمــن وينقــص بالعصيــان هــذا و التعريــف الصحيــح فالإيمــان هــو قــول اللســان 
ي أن تنطــق بلســانك مــا أوجــب  ف ولابــد مــن يعــىف وقــول القلــب، قــول اللســان لابــد مــن الشــهادت�ي
الله عليــك الإيمــان بــه وكذلــك قــول القلــب، مــا هــو، التصديــق، قــول القلــب هــو التصديــق، إذا 
لابــد أن يجتمــع قــول القلــب وقــول اللســان، فقــول القلــب مــا هــو، التصديــق ولابــد أيضــا مــن 
عمــل القلــب وعمــل القلــب مثــل مــاذا، مثــل الخــوف والرجــاء والخشــية وغــري ذلــك مــن أعمــال 
القلــوب والجــوارح عملهــا الصــلاة والصيــام وغــري ذلــك مــن الأعمــال البدنيــة إذا لابــد أن تجتمــع 
هــذه الأشــياء قــول القلــب وعمــل القلــب قــول اللســان وممكــن أن تقــول أيضــا عمــل اللســان 

وخــص بــه النطــق وعمــا الجــوارح.
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بــن  بــن حبيــب  أيضــا الإيمــان يزيــد وينقــص وهــذا أمــر لابــد أن تعتقــده وقــد جــاء عــن عمــري 
خماشــة أو يقــال حماســة أنــه قــال: الإيمــان يزيــد وينقــص وهــو مــن الصحابــة عمــري بــن حبيــب 
مــن الصحابــة، قــال الإيمــان يزيــد وينقــص، قالــوا وكيــف يزيــد وينقــص؟ قــال: إذا ذكرنــا الله جــل 
ي الحديــث الصحيــح مــا رأيــت مــن 

وعــلا زاد الإيمــان وإذا غفلنــا وام نذكــره نقــص الإيمــان وجــاء �ف
ي حــق النســاء فهــذا دليــل عــى أن الإيمــان يزيــد وينقــص، أيضــا الإيمــان لــه 

ناقصــات عقــل وديــن �ف
نواقض، هناك نواقض له بالكلية كن افضل الإســلام المعروفة، كمن مثلا لو أن إنســان جحد 
وجــود الملائكــة أو كفــر برســالة رســول مــن الرســل أو نحــو ذلــك، هــذا يناقــض الإيمــان بالكليــة 
ة يســى مســلم ولا  وهنــاك تنقــص الإيمــان ولا تزيــده ذلــك كارتــكاب الكبائــر فــإن مرتكــب الكبــري
، الإيمــان الواجــب الكامــل ولكــن أصــل الإيمــان بــاق  ي

يســى مؤمــن ولكــن الإيمــان هــذا الــذي نــ�ف
ي القلــب الــذي يدخــل 

ي هــذه الأصــل الموجــود �ف ي القلــب وأصــل الإيمــان هــذا هــو الــذي يعــىف
�ف

ي الإيمــان لمــن مثــلا ارتكــب 
صاحبــه بــإذن الله الجنــة يصبــح مــن أهــل التوحيــد ولكــن يجــوز نــ�ف

الكبائــر، كمــا قــال الله جــل وعــلا )قالــت الأعــراب آمنــا قــل لــم تؤمنــوا ولكــن قولــوا أســلمنا( أو 
ائــع الديــن الواجبــة، لكــن  ي قلبــه بعــد دخــولا كليــا حــىت يعمــل بجميــع �ش

مــن لــم يدخــل الإيمــان �ف
مرتكــب الصغائــر يســى مؤمــن ولكــن يقــال لــه مؤمــن ناقــص الإيمــان ولا ينــ�ف عنــه الإيمــان 
ومــن تــرك شــيئا مــن واجبــات الإيمــان هــل يســى مؤمــن ناقــص الإيمــان أم يســى مســلم هــذا 
ي صــى الله عليــه وســلم مثــلا، والله لا يؤمــن  ف أهــل العلــم، وقــد جــاء عــن النــىب محــل خــلاف بــ�ي
ي ذكرناهــا، أمــا الإســلام  مــن لا يأمــن جــاره بوائقــه، وهكــذا، المهــم أن تعلــم هــذه الأشــياء الــىت
، الإيمــان ينــ�ف لكــن الإســلام لا ينــ�ف ولكــن ممكــن أن يقــال عــن الشــخص أنــه كفــر  فإنــه لا ينــ�ف
كفــرا أصغــر إذا ارتكــب مكفــرا لكنــه مكفــر لا يخــرج مــن الملــة ولكــن لا ينــ�ف عنــه الإســلام لا 
ي الإســلام عمــن ارتكــب بعــض 

عيــة نــ�ف ي نصــوص �ش
ي �ف يقــال هــذا ليــس بمســلم ولا يعلــم يعــىف

نواقضــه إلا أن ينــ�ف الإســلام بالكليــة كأن يرتكــب ناقصــا مــن نواقــض الإســلام  فيصبــح كافــرا إلا 
ه فقــد جــاء عــن بعضهــم تســمية  مــن جــاء عــن بعــض الصحابــة كعبــد الله بــن مســعود وعــن غــري
مــن فعــل بعــض المحرمــات أنــه كافــر ولكــن هــذا والله أعلــم هــو الكفــر الأصغــر، فالمهــم هــذه 
ي مــا يتعلــق بمســألة الإيمــان وهنــا قــال المؤلــف رحمــه 

أمــور مهمــة جــدا أن يعرفهــا الشــخص �ف
الله: الإيمــان وهــو بضــع وســبعون شــعبة فأعلاهــا قــول لا إلــه إلا الله وأدناهــا إماطــة الاذى عــن 
ف ولفــظ مســلم هــو الــذي يهمنــا  ي الصحيحــ�ي

الطريــق والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان والحديــث �ف
ف فيــه أن الإيمــان يكــون قــول ويكــون عمــل ويكــون اعتقــاد، ليــس دائمــا الإيمــان  الآن أكــرث لأنــه بــ�ي
هــو مجــرد تصديــق أو مجــرد عمــل قلــب فحســب لأن الإيمــان إذا أطلــق دخــل فيــه قــول وعمــل 
ي صــى الله عليــه وســلم الإيمــان بضــع وســبعون  القلــب وقــول وعمــل الجــوارح ولذلــك ذكــر النــىب
شــعبة فأعلاخــا قــول لا إلــه إلا الله، إذا هــذا قــول وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق هــذا مــاذا 
يســى، فعــل، والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان، الحيــاء أيــن مكانــه، القلــب، وهــذا الدليــل مهــم جــدا 

أن يفقهــه الشــخص.



41

ي قضية 
ي أركان الإيمان أن تؤمن بالله ولا شــك أن هناك تفصيلات �ف ثم قال وأركانه ســتة، يعىف

الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن لا يسع الوقت أن نفصل، المهم أن تؤمن 
بــالله، أم تقــوم بحــق الله جــل وعــلا، كذلــك أن تؤمــن بــالله وملائكتــه، أن تقــوم بحــق الملائكــة، 
ي مثــلا مــن الإيمــان بهــم وبأســمائهم وبوظائفهــم، مــن  أن تقــوم بمــا يلزمــك جهــة الملائكــة، يعــىف
علمــت مــن جهــة القــرآن والســنة بأســمائهم وبأوصافهــم أو بمهامهــم ووظائفهــم، إلى آخــره، 
وكذلــك الإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه، كذلــك مــا يتعلــق بالكتــب هنــاك تفصيــلات، المهــم أن 
لــة فــكل كتــاب أنزلــه الله جــل وعــلا لابــد مــن الإيمــان بــه عــى وجــه  ف تقــوم بحــق هــذه الكتــب المرف
الإجمال إلا القرآن عى وجه التفصيل وأن تؤمن باســمه إذا كان قد ورد له اســم وأنه من عند 
الله جــل وعــلا إلى آخــر مــا هــو معــروف وكذلــك الرســل لابــد أن تؤمــن بهــم عــى وجــه الإجمــال 
وأن مــن عرفنــا اســمه آمنــا باســمه ومــن جهــة الرســول صــى الله عليــه وســلم لابــد أن تؤمــن 
ي قضيــة أن 

بهــا عــى التفصيــل وأمــا مــن تقدمــه مــن الرســل أن تؤمــن بهــم عــى وجــه الإجمــال �ف
ي صــى الله عليــه وســلم. يعــة النــىب ائعــه قــد نســختها �ش �ش

ي اليــوم الآخــر 
قــال واليــوم الآخــر: وكذلــك لابــد مــن الإيمــان بالبعــث والنشــور إلى آخــر مــا ....�ف

مــن الأعمــال والأهــوال وغــري ذلــك.

ه حلــوه ومــره،  ه و�ش ي لابــد مــن الإيمــان بالقــدر خــري ه يعــىف ه و�ش قــال: وأن تؤمــن بالقــدر خــري
ي أن تؤمــن بمراتبــه الأربعــة المعروفــة، أن الله جــل وعــلا علــم  والإيمــان بالقــدر لا يكــون إلا يعــىف
أعمــال العبــاد وأن الله جــل وعــلا كتبهــا عنــده وأن الله جــل وعــلا خلقهــا وأن جــل وعــلا شــاءها 
ي الأمــور 

الســنة �ف أهــل  القدريــة فقــد خالفــوا  أمــا  المراتــب الأربعــة لابــد منهــا،  وأرادهــا، هــذه 
الأربعــة فغلاتهــم لــم يؤمنــوا بالعلــم ولا بالكتابــة فغــلاة الجهميةوهــؤلاء كفــار لأنهــم أنكــروا العلــم 
ي أهــل الســنة يؤمنــون بالعلــم والكتابــة وكثــري مــن القدريــة يؤمنــون بالعلــم  والكتابــة ولكــن يعــىف
والكتابــة لكــن غلاتهــم الذيــن أنكــروا العلــم والكتابــة وهــؤلاء كفــار، أمــا مســألة الإيمــان بــأن الله 
هــا وأن الله جــل وعــلا شــاءها وأرادهــا إشــاءة كونيــة وإرادة كونيــة  هــا و�ش خلــق أفعــال العبــاد خري
ف أهــل الســنة والقدريــة لأن كثــري مــن القدريــة لا  اع أكــرث وأكــرث بــ�ي ف ي فيهــا أيضــا الــرف فهــذه هي الــىت
ي كفرهــم 

فــون بــأن الله خلــق أفعــال العبــاد ولا أن الله جــل وعــلا شــاء أو أراد ولكــن هــؤلاء �ف يعرت
ي الراجــح والله أعلــم أنهــم يكفــرون بذلــك،  ف أهــل العلــم وهــو نــزاع مشــهور ومعــروف يعــىف نــزاع بــ�ي
يكفــرون بإنــكار أن الله جــل وعــلا خلــق أفعــال العبــاد أو أن الله جــل وعــلا مــا شــاء منهــم إشــاءة 
ي الكتــاب والســنة وإن لــم تكــن صاحتهــا كراحــة أن الله جــل 

كونيــة لأن هــذا جــاء صيحــا �ف
ي قــال ودليــل القــدر  ي قولــه جــل وعــلا، يعــىف

وعــلا علمهــا وكتبهــا، ثــم ذكــر الأدلــة عــى ذلــك و�ف
دَرٍ﴾]القمــر:49[.

َ
نَــاهُ بِق

ْ
ق

َ
ل

َ
ءٍ خ ْ ي

َ لَّ �ش
ُ
ــا ك

َّ
قولــه تعــالى  ﴿إِن



42

ي الدليــل عــى أن جميــع الأشــياء خلقهــا الله جــل وعــلا بقــدر لكــن هــذه الآيــة لا تتنــاول  فهــذا يعــىف
ل مــن عنــد  ف ي هــذه الآيــة لأنــه مــرف

ي تدخــل تحتهــا أمــا مثــلا القــرآن فــلا يدخــل �ف ي الأشــياء الــىت إلا يعــىف
الله جــل وعــلا وجــاء الكتــاب وجــاءت الســنة ناطقــة بــأن القــرآن كلام الله ولهــذا مــن قــال بــأن 

قْنَــاهُ بِقَدَرٍ﴾]القمــر:49[.
َ
ءٍ خَل ْ ي

َ لَّ �ش
ُ
ــا ك

َّ
القــرآن مخلــوق فهــو كافــر والعيــاذ بــالله ، إذا ﴿إِن

هــا وكمــا قــال الله جــل وعــلا  هــا و�ش إنمــا تتنــاول مــا هــو مخلــوق ومــن ذلــك أفعــال العبــاد، خري
ه. ءٍ( ومــع ذلــك هي لــم تدمــر الأرض وإنمــا دمــرت مــا جــاءت بأمــر الله لتدمــري ْ ي

َ لَّ �ش
ُ
ــرُ ك دَمِّ .....)تُ

قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
ــه 

َّ
ــراهُ فإن ــراهُ فــإنْ لــم تكــنْ تَ ــك تَ

َّ
: الإحســانُ، ركــنٌ واحــدٌ، وهــو أنْ تعبــدَ اَلله كأن

ُ
 الثالثــة

ُ
المرتبــة

ذِيــنَ هُــمْ مُحْسِــنُونَ﴾]النحل:128[، 
َّ
قَــوْا وَال ذِيــنَ اتَّ

َّ
َ مَــعَ ال ــهُ تعــالى: ﴿إِنَّ اللَّ

ُ
يَــراكَ، والدليــلُ قول

ي  ِ
بَــكَ �ف

ُّ
قَل قُــومُ )218( وَتَ فَ تَ ــذِي يَــرَاكَ حِــ�ي

َّ
حِيــمِ )217( ال عَزِيــزِ الرَّ

ْ
 ال

َ
لْ عَــى

َّ
ــوَك ــهُ تعالى: ﴿وَتَ

ُ
وقول

ــونُ 
ُ
ك ــهُ تعــالى: ﴿وَمَــا تَ

ُ
عَلِيمُ﴾]الشــعراء:217-220[، وقول

ْ
ــمِيعُ ال ــهُ هُــوَ السَّ

َّ
ــاجِدِينَ )219( إِن السَّ

فِيضُــونَ فِيــهِ﴾  تُ
ْ
ــمْ شُــهُودًا إِذ

ُ
يْك

َ
ــا عَل نَّ

ُ
ــونَ مِــنْ عَمَــلٍ إِلاَّ ك

ُ
عْمَل ــرْآنٍ وَلا تَ

ُ
ــوا مِنْــهُ مِــنْ ق

ُ
تْل نٍ وَمَــا تَ

ْ
ي شَــأ ِ

�ف
]يونــس:61[ الآيــة.

َ اُلله عَنْــهُ- قــال: بينمــا نحــن  ي يــل المشــهور عــن عمــر -رَ�نِ  جرب
ُ

ة حديــث ــنَّ والدليــلُ مِــنَ السُّ
مَ- ذات يــوم، إذا طلــع علينــا رجــلٌ شــديدٌ بيــاضِ 

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 اُلله عَل

َّ
جُلــوسٌ عنــد رســولِ الله -صَــى

ــا أحــد، حــىتّ جلــس إلى  ــفر، ولا يعرفــه مِنَّ ــرُ السَّ
َ
ــعر، لا يُــرى عليــه أث الثيــاب،  شــديد ســوادِ الشَّ

يْــه عــى فخذيــه، وقــال: يــا  فَّ
َ
مَ-، فاســند رُكبَتَيْــه إلى رُكبَتَيْــه، ووضــع ك

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 اُلله عَل

َّ
ي -صَــى النــىب

ن 
َ
مَ: ))الِإسْــلَامُ أن تَشْــهَدَ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 اُلله عَل

َّ
ي عَــنِ الإســلام. فقــال رســولُ الله صَــى ِ

�ف ْ خْــربِ
َ
ــدُ؛ أ مُحَمَّ

حُــجَّ  صُــومَ رَمَضَــانَ، وَتَ اةَ، وتَ
َ
ك َ الــزَّ ي ِ

ــؤْ�ت قِيــمَ الصَــلاةَ، وَتُ ا رَسُــولُ الله، وَتُ
َ

نَّ مُحَمَــدَ
َ
ــهَ إلاَّ الله، وَأ

َ
لا إل

ي 
�ف ــه! قــال: فأخــرب

ُ
ق ــتَ. فعجبنــا لــه: يســأله ويُصَدِّ

ْ
يْــهِ سَــبِيلا((، قــال: صَدَق

َ
بَيْــتَ إِنِ اِسْــتَطَعْتَ إِل

ْ
ال

هِ  ِ
ْ قَــدَرِ خَــري

ْ
ؤْمِــنَ بِال ــلهِ وَاليَــوْمِ الآخِرْ،وَتُ تُبِــهِ وَرُسُِ

ُ
تِــهِ وَك

َ
ؤْمِــنَ بِــالله وَمَلَائِك عــن الإيمــان؟ قــال: ))أنْ  تُ

ــإنْ 
َ
ف ــرَاهُ،  تَ ــك 

َّ
ن
َ
أ
َ
عْبُــدَ الله ك تَ نْ 

َ
ي عــن الإحســان؟ قــال: ))أ

�ف هِ((، قــال: صدقــت. قــال: فأخــرب َّ َ وَ�ش
ــمَ مِــنَ 

َ
عْل

َ
ــاعة؟ قــال: ))مَــا المَسْــؤُولُ عَنْهَــا بِأ ي عَــنْ السَّ

�ف ْ خْــربِ
َ
أ
َ
ــهُ يَــرَاكْ((. قال: ف

َّ
إِن

َ
ــرَاهْ ف ــنْ تَ

ُ
ك ــمْ تَ

َ
ل

عُــرَاةَ 
ْ
ال ةَ 

َ
حُفَــا

ْ
ال ــرَى  تَ نْ 

َ
وَأ تَهَــا،  رَبَّ الأمــة  لِــدَ  تَ نْ 

َ
))أ قــال:  مَارَاتِهَــا؟ 

َ
أ عَــنْ  ي 

�ف ْ خْــربِ
َ
أ
َ
ف قــال:  ــائِلِ«.  السَّ

ــدْرِي مَــنِ  تَ
َ
بِثنــا مَلِيــا، فقــال: ))يَــا عُمَــرُ، أ

َ
ل
َ
مَــىفَ ف

َ
بُنْيَــانِ((. قــال: ف

ْ
ي ال ِ

ــونَ �ف
ُ
ــاءِ يَتَطَاوَل  رِعــاءَ الشَّ

َ
ــة

َ
عَال

ْ
ال

ــمْ((.
ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ــمُ يُعَلِمُك

ُ
اك تَ

َ
يــلُ، أ ِ

ْ ــهُ جِرب
َّ
إِن

َ
ــم، قال: ))ف

َ
ــائِلُ؟(( قلــت: الله ورســوله أعل السَّ
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مَ: وهــو محمــدُ بــنُ عبــدِ اِلله بــنِ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 اُلله عَل

َّ
ــمْ محمــدٍ صَــى

ُ
 نبيك

ُ
: معرفــة ُ

الأصــلُ الثالــث
عبدِ المطلبِ بنِ هاشــمٍ، وهاشــمُ مِنْ قريشٍ، وقريشٌ مِنَ العربِ، والعربُ مِنْ ذرّيّةِ إســماعيلَ 
ونَ  ــلاةِ والسّــلامِ، ولــه مِــنَ العُمْــرِ: ثــلاثٌ وسِــتُّ بــنِ إبراهيــمَ الخليــلِ، عليْــهِ وعــى نبيّنــا أفضــلُ الصَّ
رْسِــلَ بـ)المدّثــر(، 

ُ
َ بِـــ )اقــرأ( وأ ئ ِّ ــىب

ُ
ون نبيّــا رســولا، ن ةِ، وثــلاثٌ وعــرش بُــوَّ ، منهــا أربعــون قبــل النُّ

ً
ســنة

هَــا  يُّ
َ
وحيــدِ، والدليــلُ قولــه تعــالى: ﴿يَــا أ كِ، ويدعُــو إلى التَّ ارَةِ عــنِ الــرشِّ

َ
ــذ ، بعثَــهُ اُلله بالنَّ

َ
ــة

ّ
وبلــدُهُ مك

فْ  ُ مْــ�ف اهْجُــرْ )5( وَلا تَ
َ
جْــزَ ف ــرْ )4( وَالرُّ طَهِّ

َ
ْ )3( وَثِيَابَــكَ ف ِّ ــرب

َ
ك

َ
ــكَ ف نــذِرْ )2( وَرَبَّ

َ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
ــرُ )1( ق

ِّ
ث مُدَّ

ْ
ال

كِ ويدعُــو إلى  نــذِرْ ﴾  يُنْــذِرُ عــنِ الــرشِّ
َ
أ
َ
ــمْ ف

ُ
﴾]المدثــر:1-7[ ومعــىف  ﴿ ق ْ اصْربِ

َ
ــكَ ف ُ )6( وَلِرَبِّ رثِ

ْ
تَسْــتَك

ــكَ عــنَ 
َ
ــرْ أعمال ــرْ ﴾  أي: طَهِّ طَهِّ

َ
وحيــدِ،  ﴿ وَثِيَابَــكَ ف مْــهُ بالتَّ ْ ﴾  أي: عَظِّ ــربِّ

َ
ك

َ
ــكَ ف وحيــدِ،  ﴿ وَرَبَّ التَّ

اءَة منهــا وأهلِهــا. هــا وأهلِهــا، والــرب
ُ
رْك جْــزُ: الأصنــامُ، وهجرُهــا تَ اهْجُــرْ ﴾  الرُّ

َ
جْــزَ ف كِ،  ﴿ وَالرُّ الــرشِّ

رِضَــتْ عليــه 
ُ
ِ عُــرِجَ بــه إلى الســماءِ وف

ْ فَ يدعُــو إلى التوحيــدِ، وبعــدَ العــرش َ سِــن�ي ْ  عــى هٰــذا عــرش
َ

أخــذ
مِــرَ بالهجــرةِ إلى المدينــةِ.

ُ
، وبعدَهــا أ فَ  ثــلاثَ ســن�ي

َ
ــة

ّ
ي مك

 �ف
َّ

الصلــواتُ الخمــسُ، وصــى

مِرَ بالهجرةِ إلى المدينةِ.
ُ
، وبعدَها أ نَ  سن�ي

َ
 ثلاث

َ
ة

ّ
ي مك

 �ن
َّ

وصلى
ي أن مراتــب الديــن ثلاثــة  ذكــر المؤلــف رحمــه الله تعــالى: المرتبــة الثالثــة وهي الإحســان يعــىف
الإســلام والإيمــان والإحســان وأعــى مراتــب الديــن الإحســان ثــم يليهــا الايمــان ثــم يليهــا الإســلام 
وكل محســن مؤمــن مســلم وكل مؤمــن مســلم ولا يلــزم أن يكــون محســن وكل مســلم لا يلــزم 
أن يكــون مؤمــن فضــلا عــن أن يكــون محســن إذا أعلاهــا مرتبــة الإحســان والإحســان كمــا أخــرب 
ي هــذه مرتبــة عاليــة جــدا وهي مرتبــة  ي صــى الله عليــه وســلم أن تعبــد الله كأنــك تــراه يعــىف النــىب
ف يديــه  ف قلبــه وكأن الله جــل وعــلا بــ�ي المشــاهدة القلبيــة وهــو أن الإنســان كأنــه يــرى ربــه بعــ�ي
يتخايل الله جل وعلا وهذه مرتبة عظيمة وهي مرتبة عبودية الطلب والشــوق فهذه المرتبة 
تــورث هــذه  الخشــية والخشــوع والخــوف والرجــاء وغــري ذلــك هــذه مرتبــة  تــورث لصاحبهــا 
ي صــى الله عليــه وســلم أن تعبــد الله  الأشــياء لأن الله جــل وعــلا قريــب ومعــك وقــد قــال النــىب
ف يديــك  كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك فهــذه مرتبــة اســتحضار قــرب الله جــل وعــلا بــ�ي
ف قلبــه الله جــل  كأنــك تــراه بعينــك فهــذه مرتبــة الاســتحضار يصبــح فيهــا المســلم يــرى بعــ�ي
ي صــى الله عليــه وســلم  ي فــإن الله جــل وعــلا لا يــرى كمــا قــال النــىب ي يتخايــل يعــىف وعــلا يعــىف
ي الآخــرة يــرى، يــراه المؤمنــون 

ي الدنيــا لا يــرى لكــن �ف
اعلمــوا أنكــم لــن تــروا ربكــم حــىت تموتــوا فــ�ف

ي صــى الله عليــه وســلم لابــن  دون الكافريــن، لكــن رؤيــة القلــب تكــون وهــو التخايــل وقــال النــىب
ي ذر  ي صــى الله عليــه وســلم لأ�ب ي وقــال النــىب

عمــر اعبــد الله كأنــك تــراه كمــا خــرج ذلــك النســا�ئ
ي حديــث حارثــة وهــو حديــث روي موصــولا ومرســلا أن حارثــة قــال 

اخــش الله كأنــك تــراه و�ف
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ي  ي أنظــر عــرش ر�ب
ي قــال كأ�ف ي صــى الله عليــه وســلم بأنــه رأى عــرش ربــه بــارزا يعــىف ف يــدي النــىب بــ�ي

بــارزا إذا هــذه رؤيــا قلبيــة، اســتحضار القــرب ولمــا خطــب عــروة بــن الزبــري مــن ابــن عمــر ابنتــه 
وكان ابــن عمــر يطــوف بالكعبــة لــم يــرد عليــه عبــد الله بــن عمــر فبعــد أن انتــى مــن طوافــه قــال 
ي نتخايــل، وهــذا خرجــه أبــو نعيــم، فالمقصــود أن هــذه  كنــا نتخايــل الله جــل وعــلا بأعيننــا، يعــىف
لــة عاليــة  ف الرؤيــا القلبيــة عظيمــة جــدا ليــس كل أحــد يصــل إليهــا وأقــل منهــا وإن كانــت أيضــا مرف
ي إذا لــم تصــل إلى المرتبــة العليــا وهي أنــك تتخايــل الله جــل  فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك يعــىف
ف قلبــك فعــى الأقــل أن تســتحرف أنــه قريــب مطلــع عليــك  وعــلا وتســتجرف قربــه وتــراه بعــ�ي
ء وهــو أن الله جــل وعــلا قريــب يــراه وينظــر إليــه فــإن  ي

يــراك لأن الإنســان إذا اعتقــد هــذا الــىش
أنــه  ي هيأعــى منهــا وهي  الــىت بــه إلى المرتبــة  ي 

هــذه المرتبــة مــىت استشــعرها جيــدا فإنهــا ترتــ�ت
يصبــح كأنــه يــرى الله جــل وعــلا فــىي عتبــة إلى مــا هــو أعــى منهــا وهي درجــة الإحســان العليــا 
وعــى الأقــل فإنــك إذا استشــعرت أن الله جــل وعــلا يطلــع عليــك ويــراك وهــذه عبوديــة الخــوف 
والرهبــة فــإن الإنســان إذا علــم أن الله مطلــع عليــه فإنــه ســيعيش خوفــا مــن الله جــل وعــلا 
ي نقــول أن الإنســان يأخــذ بهــذه الدرجــة العظيمــة  اف المحرمــات، فلذلــك يعــىف يصــده عــن اقــرت

ويســع إلى أن يصــل إليهــا.

ثــم ذكــر آيــات تــدلىي عــى الإحســان ثــم ذكــر المؤلــف رحمــه الله الدليــل مــن الســنة وهــو حديــث 
ي الله عنه قال بينما نحن جلوس عن رسول الله صى الله عليه 

ائيل المشهور عن عمر ر�ف جرب
ي عــى المســلم أن يحفــظ 

وســلم ...إلى آخــر الحديــث، وهــذا الحديــث حديــث عظيــم جــدا ينبــعف
هــذا الحديــث وأن ييأملــه وأن يتدبــره وأن يتفقــه معانيــه وأن يعيــش مــع هــذا الحديــث، لمــاذا؟

يــل  ي آخــر الحديــث، هــذا جرب
ي صــى الله عليــه وســلم �ف لأنــه جمــع الديــن كلــه، لهــذا قــال النــىب

أتاكــم يعلمكــم دينكــم، إذا هــذا هــو الديــن المشــتمل عــى الإســلام والإيمــان والإحســان وجميــع 
تحتــه  الحديــث ويدخــل  هــذا  إلى  ترجــع  ابــن رجــب رحمــه الله:  قــال  والمعــارف كمــا  العلــوم 
ي  جميــع العلــوم والمعــارف هــو أن جميــع العلمــاء مــن فــرق هــذه الأمــة لا تخــرج علومهــم الــىت
ي عــى المســلم أن يتأمــل 

يتكلمــون فيهــا عــن هــذا الحديــث، المهــم أن هــذا حديــث عظيــم ينبــعف
هــذا الحديــث جيــدا وأن يتفقــه معنــاه وأن يحــرص ويجتهــد ويبــذل قصــارى وســعه مــن أجــل 
ي هــذا الحديــث الإســلام وذكــر الإيمــان وذكــر الإحســان والإســلام 

أن يطبــق مقتضــاه وذكــر �ف
ي هــذا هــو أن الإســلام إذا أطلــق دخــل فيــه 

ي لهــا مســميات وذكرنــا قبــل الــكلام �ف والإيمــان يعــىف
قــا فــإذا اجتمــع أصبــح  الإيمــان وأن الإيمــان إذا أطلــق دخــل فيــه الإســلام وأنهمــا إذا اجتمعــا افرت
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ي هــذه 
الإســلام للأعمــال الظاهــرة والإيمــان للأعمــال الباطنــة أي الاعتقــادات وأول خــلاف �ف

ي المســميات الإســلام والإيمــان وكذلــك الكفــر والنفــاق فالمهــم أول 
الأمــة بســبب الاختــلاف �ف

ي هــذه الأمــة وقــع مــن الخــوارج حيــث خرجــوا عــى أصحــاب رســولالله صــى الله عليــه 
خــلاف �ف

ة كافــر يخــرج مــن  ي مســميات الإســلام فعنــد الخــوارج أن مرتكــب الكبــري
وســلم لاختلافهــم �ف

ي معرفــة مســى 
الملــة فلذلــك كفــروا الصحابــة واســتحلوا دمائهــم و أموالهــم إذا أي مزلــق �ف

الإســلام ربمــا يــؤدي إلى ســفك الدمــاء كمــا أن المزلــق مســى الإيمــان ومســى الكفــر ومســى 
ي الإنســان  النفــاق يــؤدي إلى ســفك الدمــاء أو يــؤدي إلى ضيــاع حقــوق الله جــل وعــلا لأنــه يعــىف
ف  ي هي الإســلام والإيمــان والكفــر والنفــاق دائــر بــ�ي ي مســميات هــذه الأســماء العظيمــة الــىت

دائــر �ف
إمــا التوســط وهــو مذهــب أهــل الســنة والجماعــة وإمــا الانحــراف وهــذا الانحــراف قــد يكــون 
انحــراف إلى الخــروج أو انحــراف إلى الرجــاء فالانحــراف إلى الخــروج يســبب مــاذا ســفك الدمــاء 
يعــة الله جــل وعــلا  ي �ش

والانحــراف إلى الرجــاء يســبب ضيــاع حقــوق الله جــل وعــلا والتفريــط �ف
ي مســألة مســى الإســلام والإيمــان ومســى كالكفــر والنفــاق 

ولمــا جــاءت الخــوارج وخلــت �ف
ي تظهــر الفتنــة والبــدع ثــم بعــد ذلــك خلفهــم  ســفكوا الدمــاء وخرجــوا عــى الصحابــة وبــدأت يعــىف
ي النــار 

ي قالــوا ليــس كافــر لكنــه مخلــد �ف ، يعــىف ف لتــ�ي ف ف المرف لــة بــ�ي ف لــة، لمــاذا، لأنهــم قالــوا بالمرف ف المعرت
ف  لــة بــ�ي ف ي لا نقــل مســلم ولا نقــل كافــر وهــذا يســى عندهــم أنــه مرف ف يعــىف لتــ�ي ف ف مرف لــة بــ�ي ف ي مرف

هــو �ف
ف ثــم خلفهــم المرجئــة حيــث أنهــم قالــوا إن الفاســق مؤمــن كامــل الإيمــان ولهــذا مــا دام أن  لتــ�ي ف مرف

ب الخمــر وو...الــخ. جميــع أعمــال الفســق مثــلا مــن الزنــا واللــواط و�ش

ي هذا الموضوع فلهذا خرجت 
لا تخرج العبد عى أن يكون مؤمن كامل الإيمان فتجد التفريط �ف

ي هــذه 
مســألة الإرجــاء وضاعــت حقــوق الله جــل وعــلا فالمهــم أن المســلم دائمــا يكــون وســط �ف

الأمور عى مذهب أهل السنة والجماعة فلذلك نقول لابد من معرفة مسى الإسلام ومسى 
ك  ف الكفــر الأكــرب والكفــر والأصغــر والــرش الإيمــان ومســى الكفــر ومســى النفــاق والتفريــق بــ�ي
ك الأصغــر والنفــاق الأكــرب والنفــاق الأصغــر، هــذه الأمــور مهمــة جــدا التفريــق بينهــا. الأكــرب والــرش

وذكر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله  ومحمد رسول الله إلى آخره....

لــه  يقبــل  ف لا  الشــهادت�ي مثــلا  تــرك  ببعــض كمــن  يرتبــط بعضهــا  أركان الإســلام  ي هي  الــىت هــذه 
ي بعــض هــذه 

ف ولكــن أخــل �ف صــلاة ولا صيــام ولا حــج ولا زكاة وغــري ذلــك ومــن أ�ت بالشــهادت�ي
الأركان فــإن كان أخــل بالصــلاة فهــو كافــر عــى الصحيــح تــرك الصــلاة لا يصــىي وإن كان مقــر 
بوجوبــهــا وفرضيتهــا فالصحيــح، وإن كان هــو روايــة عــن الإمــام أحمــد والجمهــور عــى خلافــه أنــه 
كافــر بينمــا ذهــب الجمهــور إلى عــدم كفــره ولكنــه مرتكــب ذنبــا عظيمــا هــو مــن أعظــم الذنــوب 
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ي الــزكاة أو الصيــام أو الحــج فهــذا أيضــا محــل خــلاف  هــا وأمــا إن كان الــذي أخــل بــه مثــلا يعــىف وأكرب
ي روايــة عــن الإمــام أحمــد أن مــن تــرك شــيئا مــن أركان الإســلام 

ف أهــل العلــم أيكفــر بذلــك، فــ�ف بــ�ي
ي نعــرف إلى أن هــذه  فهــو كافــر كفــرا أكــرب وأمــا الجمهــور عــى عــدم كفرهــم لكــن لابــد أن يعــىف
الاركان مرتبــط بعضهــا ببعــض ومــن أ�ت بهــذه الأركان عــى وجههــا فــإن صلاتــه تكــون أعظــم مــن 
ف  ي إنمــا يتقبــل الله مــن المتقــ�ي ه وحجــه وزكاتــه فيعــىف ه وصيامــه أعظــم مــن صيــام غــري صــلاة غــري
فــإذا إنســان حافــظ عــى هــذه الأركان محافظــة جيــدة فــإن أجــره عــى أداء هــذه الأعمــال أكــرث 
ي الحــج محســن فيــه فــإن 

هــا وأمــا لــو جــاء شــخص مخــل بقضيــة مثــلا الصــلاة ولكنــه �ف مــن غري
هــذا ينقــص مــن أجــره، إخلالــه بالصــلاة ينقــص أجــر الحــج ولــو كان هــذا هــو محســن فيــه، لأن 
هــذه الأركان مرتبــط بعضهــا ببعــض فــإذا أخــل بركــن فــإن الخلــل يدخــل عــى جميــع الأركان 
ي جميــع الأركان أصبــح أجــره أعظــم 

ي بقيــة الأركان ومــن أحســن �ف
حــىت ولــو أحســن الشــخص �ف

يــل عليــه الســلام وهــو حديــث  ي حديــث جرب لارتبــاط بعضهــا ببعــض والمهــم هــذا الحديــث يعــىف
ي التأمــل فيــه ومراجعــة كتــاب جامــع  ي يعــىف

عمــر والحديــث رواه مســلم وهــو حديــث عظيــم ينبــعف
جــع إليــه. حــا وافيــا كافيــا فري حــه �ش العلــوم والحكــم لابــن رجــب فقــد �ش

ثــم ذكــر المؤلــف رحمــه الله الأصــل الثالــث: وهــو معرفــة نبيكــم محمــد صــى الله عليــه وســلم 
ف نســب هــو نســب  ي صــى الله عليــه وســلم لابــد أن أفضــل وأكــرم وأ�ش ثــم ذكــر نســب النــىب
محمــد صــى الله  نفــس  نفــس هي  وأكــرم  نفــس  ف  أ�ش وأن  وســلم  عليــه  محمــد صــى الله 
ف القــوم  عليــه وســلم فرســول الله صــى الله عليــه وســلم أكــرم النــاس نســبا ونفســا وقومــه أ�ش
ف الأفخــاذ وبيتــه أفضــل البيــوت ونفســه أزك الأنفــس وكمــا  ف القبائــل وفخــذه أ�ش وقبيلتــه أ�ش
ي صــى الله عليــه وســلم  ف نســب النــىب ذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله بأنــه ليــس �ش
ي  ي كمــا ذكــر ابــن تيميــة رحمــه الله مــن أجــل أن النــىب ف قبيلتــه مثــلا و قومــه وفخــذه يعــىف ي �ش يعــىف
ي صــى الله عليــه  ف حــىت ولــو لــم يكــن النــىب صــى الله عليــه وســلم فيهــم لا بــل قومــه لهــم الــرش
ف ولــو لــم يكــن الرســول صــى الله عليــه وســلم منهــم وهكــذا  وســلم منهــم وقبيلتــه لهــا الــرش
فــا عــى  ي صــى الله عليــه ســلم فيهــم ازدادت قبيلتــه وقومــه وفخــذه �ش فخــذه لكــن لمــا كان النــىب

ي آدم هــم العــرب. ف بــىف ف، ولنعلــم أن أ�ش �ش

العــرب مــن  مــن  الجزيــرة أفضــل  العلــم: وأن عــرب  أهــل  مــن  العلــم أو كثــري  أهــل  بعــض  قــال 
ي مــن هــو مثــلا  ي قضيــة الأفــراد، فقــد يكــون هنــاك يعــىف

ي قضيــة الجنــس ليــس �ف
هــم وهــذا �ف غري

ف مــن ألــوف مــن العــرب لكــن عمومــا نتكلــم عــن الجنــس كمــا نقــول  مــن العــادي مــن هــو أ�ش
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مثــلا، جنــس الرجــل أفضــل مــن جنــس المــرأة، لكــن هنــاك مــن النســاء مــن تفــوق ألــوف مــن 
فهــم مــن جهــة النقــل ومــن جهــة  فهــم والعجــم لهــم �ش الرجــال عــى أيــة حــال العــرب لهــم �ش
فهــم العظيــم لكــن عمومــا  ي الدعــوة والجهــاد وغــري ذلــك فلهــم �ش

ي الديــن �ف
الواقــع وبلاءهــم �ف

ه مــن  ف مــن العجــم كمــا ذكــره ابــن تيميــة وغــري أنــه مذهــب أهــل الســنة والجماعــة أن العــرب أ�ش
ف والجــزر، فجزيــرة العــرب  فهــا عــى بقيــة بلــدان المســلم�ي أئمــة الإســلام والجزيــرة العربيــة لهــا �ش

هم   ي الجملة أن لهم ما ليس لغري
عية ولسكانها �ف فها الخاصمن جهة النصوص الرش لها �ش

هــا. ي غري
ي جزيــرة العــرب ولــم يبعــث �ف

ي صــى الله عليــه وســلم �ف ولهــذا بعــث النــىب

ي صــى الله عليــه وســلم وهي مكــة ثــم المدينــة وهي مهاجــره صــى  أيضــا أفضــل البلــدان بلــد النــىب
ف مكة والمدينة  ي التفضيل ب�ي

الله عليه وسلم وهي دار الهجرة  وإن كان أهل العلم قد اختلفوا �ف
فذهــب الإمــام مالــك رحمــه الله إلى أن المدينــة أفضــل مــن مكــة ولكــن الصحيــح والــذي عليــه 
ي صــى الله عليــه وســلم قــال: إنــك لأفضــل بــلاد الله  الحديــث الصحيــح أن مكــة أفضــل لأن النــىب
ي آدم  ف بــىف ي منــك مــا خرجــت ولنعلــم أن كمــا أســلفنا أن العــرب أ�ش

ولــولا أن قومــك أخرجــو�ف
ف  ف ممــن هــم أصولــه إلى آدم عليــه الســلام وأن إســماعيل أ�ش وأن إبراهيــم عليــه الســلام أ�ش
من إســحاق وهما ولدا إبراهيم عليه الســلام وأن إســماعيل هو الذبيح وأن عدنان هو من ولد 
ي هــذا هــو  فــه وإســماعيل عليــه الســلام هــو الذبيــح يعــىف إســماعيل بالاتفــاق وهــذا يــدل عــى �ش
ي عبد المطلب  هم وأن بىف ي هاشم أفضل من غري ها وأن بىف الصحيح وأن قريش أفضل من غري
ي صــى الله عليــه وســلم أفضــل النــاس كمــا أســلفنا نســبا ونفســا. هــم وأن النــىب أفضــل مــن غري

ثــم ذكــر قولــه ولــه مــن العمــر ثــلاث وســتون ســنة إلى آخــر مــا قــال، المهمــأن هــذه علــوم عــى 
ي 

ة محمــد صــى الله عليــه وســلم ويتأمــل فيهــا ومــن أفضــل مــا كتــب �ف المســلم أن يــدرس ســري
جــع إليــه. ي كتابــه زاد المعــاد فلري

ذلــك مــا كتبــه ابــن القيــم رحمــه الله �ف

ي صى الله عليه وسلم أعرف إذا كان متبعا فهو أقوى إيمانا لأن المعرفة  وكلما الشخص بالنىب
ي يدرس عن حياة محمد صى الله عليه وسلم  ي الإيمان فلذلك كل ما كان الإنسان يعىف

تزيد �ف
ي هي نسبه وعمره ومولده ومهاجره إلى آخره،  ويتأملها مع لابد أن نعرف أن هذه المعرفة الىت
لا تنفع الشــخص شــيئا  ما لم يكن مســلما وما لم يكن متبعا لمحمد صى الله عليه وســلم إذا 
ي الإيمــان بــه وتصديقــه فيمــا أخــرب وطاعتــه فيمــا أمــر 

ي صــى الله عليــه وســلم تقتــىف معرفــة النــىب
ع وأن الإنســان أيضــا يــدرس  واجتنــاب مــا نــى عنــه فيمــا نــى وزجــر وأن لا يعبــد الله إلا بمــا �ش
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ة هــذا الرجــل العظيــم الــذي مــا جــاء عــى وجــه هــذه البســيطة ولا طلعــت الشــمس عــى  ي ســري
�ف

شــخص أفضــل مــن هــذا الرجــل وهــو محمــد صــى الله عليــه وســلم قــال وبعثــه الله بالنضــارة 
ك ويدعو إلى التوحيد لا شــك أن الله جل وعلا بعثه من أجل تقرير توحيد الألوهية  عن الرش
ومــن أجلــه دعــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم وجاهــد، الــذي هــو توحيــد الألوهيــة لأنــه هــو 
اع ويدعو إلى التوحيد  والتوحيد كما سبق ينقسم إلى توحيد الألوهية  ف الذي من أجله وقع الرف
اع هــو توحيــد الألوهيــة  ف ي الــرف

وتوحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأســماء والصفــات لكــن الــذي وقــع �ف
ي توحيــد الأســماء والصفــات، أمــا توحيــد الألوهيــة فلــم ينكــره إلا مكابــر.

ووقــع الخبــط أيضــا �ف

نذِرْ )2 ﴾ إلى آخره.
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رُ )1( ق

ِّ
ث مُدَّ

ْ
هَا ال يُّ

َ
ثم ذكر قول الله جل وعلا  ﴿يَا أ

ك ويدعــو  قــال الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب رحمــه الله: ومعــىف قــم فأنــذر ينــذر عــن الــرش
إلى التوحيــد

بســم غغغغقفقــالله والحمــد لله والصــلاه والســلام عــى رســول الله وعــى الــه وصحبــه ومــن 
ْ )3(﴾ أي عظمــه  ِّ ــرب

َ
ك

َ
ــكَ ف والاه امــا بعــد فذكــر المؤلــف رحمــه الله تعــالى المرتبــه الثالثــه و﴿هوَرَبَّ

بالتوحيــد، طبعــا التوحيــد يدخــل فيــه الطاعــة عمومــا.

ي الكبائــر والصغائــر فهــو 
التوحيــد: كلمــة جامعــة لعبــادة الله جــل وعــلا فمــن كان متقيــا ربــه �ف

ي الكبائــر دون الصغائــر 
ي الكبائــر دون الصغائــر ومــن اتــ�ت ربــه �ف

أعظــم توحيــدا ممــن اتــ�ت ربــه �ف
ي الكبائــر وهكــذا.

فهــو أعظــم توحيــدا ممــن وقــع �ف

ك، وطهــر أعمالــك عــن جميــع المعــا�ي  ــرْ )4(﴾ أي طهــر أعمالــك عــن الــرش طَهِّ
َ
قــال ﴿وَثِيَابَــكَ ف

ك. ومــن أعظمهــا الــرش

اءة منهــا وأهلهــا، المهــم أن الإنســان  اهْجُــرْ )5(﴾ الرجــز الأصنــام وهجرهــا تركهــا والــرب
َ
جْــزَ ف ﴿وَالرُّ

ك.نعــم. ك وأهــل الرش يهجــر الــرش

ي صعد به  ف يدعو إلى التوحيد وبعد العرش عرج به إلى السماء، يعىف قال: أخذ عى هذا عرش شن�ي
ها  ف وغري ي الصحيح�ي

يل عليه السلام ثبت كما �ف صى الله عليه وسلم صعودا حقيقيا فإن جرب
هما مسألة الإ�اء والمعراج. من حديث أنس ومن حديث مالك بن صعصعة ومن حديث غري
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ي صــى الله عليــه وســلم فرضــت عليــه  قــال: وفرضــت عليــه الصلــوات الخمــس وكــون أن النــىب
فــإن  هــا  الصــلاة وأهميتهــا عــى غري يــدل عــى عظيــم شــأن هــذه  ة  الخمــس مبــا�ش الصلــوات 
إنمــا  الحــد والــزكاة والصيــام  مــن  ع الله جــل وعــلا وجميــع بقيــة أركان الإســلام  مــا �ش جميــع 
عهــا الله جــل وعــلا لمحمــد صــى الله  يــل عليــه الســلام لكــن الصــلاة �ش عــت بواســطة جرب �ش
ة حيــث عــرج بــه إلى الســماء وهــذا يــدل عــى عظيــم شــأن هــذه الصــلاة. عليــه وســلم مبــا�ش

ف وبعدهــا أمــر بالهجــرة إلى المدينــة وهــذه مســائل معروفــة فيمــا  ي مكــة ثــلاث ســن�ي
قــال: وصــى �ف

ي يحــاول أن يــدرس  ي الشــخص يتأملهــا ويعــىف ته صــى الله عليــه وســلم، لكــن يعــىف يتعلــق بســري
ته العظيمة.نعــم. ي ســري

أكــرث وأكــرث ليتــأ� بمحمــد صــى الله عليــه وســلم �ف

قال المؤلف رحمه الله تعالى:
 عــى هٰــذه الأمّــةِ مِــنْ 

ٌ
رِيضــة

َ
كِ إلى بلــدِ الإســلامِ، والهجــرةُ ف : الانتقــالُ مِــنْ بلــدِ الــرشِّ

ُ
والهجــرة

تعــالى: ﴿إِنَّ  قولــه  والدليــلُ   ،
ُ
الســاعة تقــومَ  أنْ  إلى   

ٌ
باقيــة الإســلامِ، وهي  بلــدِ  إلى  كِ  الــرشِّ ــدِ 

َ
بَل

رْضِ 
َ
ي الأ ِ

فَ �ف مُسْــتَضْعَفِ�ي ــا  نَّ
ُ
ــوا ك

ُ
ال

َ
ق نتُــمْ 

ُ
فِيــمَ ك ــوا 

ُ
ال

َ
ق نفُسِــهِمْ 

َ
أ ظَالِــىِي   

ُ
ــة

َ
مَلائِك

ْ
ال اهُــمُ 

َّ
وَف تَ ذِيــنَ 

َّ
ال

ا )97(  ً ــمُ وَسَــاءَتْ مَصِــري وَاهُــمْ جَهَنَّ
ْ
ئِــكَ مَأ

َ
وْل

ُ
أ
َ
تُهَاجِــرُوا فِيهَــا ف

َ
 ف

ً
ِ وَاسِــعَة

رْضُ اللَّ
َ
ــنْ أ

ُ
ك ــمْ تَ

َ
ل
َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
ق

 وَلا يَهْتَــدُونَ سَــبِيلًا )98( 
ً
ــة

َ
ــدَانِ لا يَسْــتَطِيعُونَ حِيل

ْ
وِل

ْ
سَــاءِ وَال جَــالِ وَالنِّ فَ مِــنْ الرِّ مُسْــتَضْعَفِ�ي

ْ
إِلاَّ ال

فُورًا﴾]النســاء:97-99[، وقوله تعالى: ﴿يَا 
َ
ا غ ُ عَفُوًّ انَ اللَّ

َ
نْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَك

َ
ُ أ ئِكَ عَىَ اللَّ

َ
وْل

ُ
أ
َ
ف

اعْبُدُونِ﴾]العنكبــوت:56[، قــالَ البَغَــوِيُّ رحمــهُ 
َ
ــايَ ف إِيَّ

َ
 ف

ٌ
ي وَاسِــعَة رْ�فِ

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّ أ

َّ
عِبَــادِي ال

 لــم يهاجِــرُوا؛ ناداهُــم اُلله باســمِ الإيمــانِ.
َ
ــة

َّ
ف الذيــن بمك ي المســلم�ي

اُلله: ســببُ نــزولِ هٰــذه الآيــةِ �ف

نْقَطِــعُ الهجــرَةُ حــىتَّ  مَ: »لا تَ
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 اُلله عَل

َّ
ــهُ صَــلى

ُ
ةِ قول ــنَّ والدليــلُ عــلى الهجــرةِ مــن السُّ

هَــا«. ِـ مِــنْ مَغْرِبـ ــمْسُ  ــعَ الشَّ
ُ
طْل  حــىتّ تَ

ُ
 ولا تنقطــعُ التّوبــة

ُ
وبــة نْقَطــعَ التَّ تَ

والأذانِ،   ، والحــجِّ والصّــومِ،  الــزكاةِ،  مثــلُ  الإســلامِ  ائــعِ  �ش ــةِ  ببقيَّ مِــرَ 
ُ
أ بالمدينــةِ  اســتقرَّ  ــا  فلمَّ

الإســلامِ. ائــعِ  �ش مِــنْ  ذلــكَ   ِ وغــري المنكــرِ  عــنِ  والنــىيِ  بالمعــروفِ  والأمــرِ  والجهــادِ، 
َ -صلواتُ اِلله وســلامُهُ عليهِ- ودينُهُ باقٍ. وهٰذا دينُه،  ي

وُ�فِّ ، وبعدَها تُ فَ َ ســن�ي َ  عى هٰذا عَرش
َ

أخذ
رَهَا منْه.

َّ
َّ إلاَّ حَذ َ  عليهِ، ولا �ش

َ
ة َ إلاَّ دَلَّ الأمَّ لا خري

هُ اُلله ويرضاهُ. وحيدُ، وجميعُ ما يُحِبُّ هَا عليْه: التَّ
َّ
ُ الذي دل والخري

كُ وجميعُ ما يكرَهُهُ اُلله ويأباهُ. رَهَا منه: الرشِّ
َّ

ُّ الذي حَذ َّ وال�ش
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ــهُ 
ُ
: الجــنِّ والإنــسِ، والدليــلُ قول فِ ضَ طاعَتَــه عــى جميــعِ الثّقلــ�ي ــة، وافــرت

َّ
بعثَــهُ اُلله إلى النــاسِ كاف

ــمْ جَمِيعًا﴾]الأعــراف:158[.
ُ
يْك

َ
ِ إِل

ي رَسُــولُ اللَّ
ــاسُ إِ�فِّ هَــا النَّ يُّ

َ
ــلْ يَــا أ

ُ
تعالى: ﴿ق

ي  ــمْ نِعْمَــىتِ
ُ
يْك

َ
مَمْــتُ عَل تْ

َ
ــمْ وَأ

ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَــوْمَ أ

ْ
ــلَ اُلله بــه الديــنَ والدليــلُ قولــه تعــالى: ﴿ال وكمَّ

ــمْ الِإسْــلامَ دِينًا﴾]المائــدة:03[.
ُ
ك

َ
وَرَضِيــتُ ل

ــمَّ 
ُ
تُونَ )30( ث هُــمْ مَيِّ

َّ
ــتٌ وَإِن ــكَ مَيِّ

َّ
ــهُ تعــالى: ﴿إِن

ُ
مَ- قول

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 اُلله عَل

َّ
والدليــلُ عــى موتِــهِ -صَــى

خْتَصِمُونَ﴾]الزمــر:31-30[. ــمْ تَ
ُ
ك قِيَامَــةِ عِنْــدَ رَبِّ

ْ
ــمْ يَــوْمَ ال

ُ
ك

َّ
إِن

ــمْ 
ُ
خْرِجُك

ُ
ــمْ وَمِنْهَــا ن

ُ
عِيدُك

ُ
ــمْ وَفِيهَــا ن

ُ
قْنَاك

َ
ــهُ تعــالى: ﴿مِنْهَــا خَل

ُ
ــوا يُبْعَثُــونَ، والدليــلُ قول ا ماتُ

َ
والنــاسُ إذ

فِيهَــا  ــمْ 
ُ
يُعِيدُك ــمَّ 

ُ
ا)17(ث بَاتً

َ
ن رْضِ 

َ
الأ مِــنْ  ــمْ 

ُ
بَتَك

ْ
ن
َ
أ  ُ تعــالى: ﴿وَاللَّ ــهُ 

ُ
خْرَى﴾]طــه:55[، وقول

ُ
أ ــارَةً  تَ

إِخْرَاجًا﴾]نــوح:18-17[. ــمْ 
ُ
وَيُخْرِجُك

ــمَوَاتِ وَمَــا  ي السَّ ِ
ِ مَــا �ف

ــهُ تعــالى: ﴿وَلِلَّ
ُ
ــونَ بأعْمالِهــمْ والدليــلُ قول وبعــدَ البَعْــثِ محاســبُونَ ومَجزيُّ

﴾]النجم:31[،  حُسْــىفَ
ْ
حْسَــنُوا بِال

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ــوا وَيَجْــزِيَ ال

ُ
سَــاءُوا بِمَــا عَمِل

َ
ذِيــنَ أ

َّ
رْضِ لِيَجْــزِيَ ال

َ
ي الأ ِ

�ف
ي 

ِّ
 وَرَ�ب

َ
ــلْ بَــى

ُ
ــنْ يُبْعَثُــوا ق

َ
نْ ل

َ
فَــرُوا أ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــهُ تعــالى: ﴿زَعَــمَ ال

ُ
فَــرَ، والدليــلُ قول

َ
بَ بالبعــثِ ك

َّ
ــذ

َ
ومَــنْ ك

﴾]التغابن:07[. ٌ ِ يَسِــري
 اللَّ

َ
لِــكَ عَــى

َ
تُــمْ وَذ

ْ
ــؤُنَّ بِمَــا عَمِل تُنَبَّ

َ
ــمَّ ل

ُ
فَّ ث ُ تُبْعَــ�ث

َ
ل

يــنَ وَمُنذِرِيــنَ  ِ
ِّ ــهُ تعــالى: ﴿رُسُــلًا مُبَرش

ُ
يــنَ ومُنذريــنَ، والدليــلُ قول ِّ ســلِ مبرش وأرســلَ اُلله جميــعَ الرُّ

نــوحٌ عليــهِ الســلامُ،  هُــمْ 
ُ
سُلِ﴾]النســاء:165[، وأول بَعْــدَ الرُّ  

ٌ
ــة ِ حُجَّ

 اللَّ
َ

عَــى ــاسِ  لِلنَّ ــونَ 
ُ
يَك لِئــلاَّ 

هُــم نــوح قولــه 
ُ
ل فَ والدليــلُ عــى أنَّ أوَّ بيــ�ي مَ- وهــو خاتــمُ النَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 اُلله عَل

َّ
وآخِرُهُــم محمــدٌ -صَــى

فَ مِــنْ بَعْدِهِ﴾]النســاء:163[ ــ�ي بِيِّ ــوحٍ وَالنَّ
ُ
 ن

َ
وْحَيْنَــا إِلى

َ
مَــا أ

َ
يْــكَ ك

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
ــا أ

َّ
تعــالى: ﴿إِن

ائــع الإســلام وقبــل ذلــك يقــول  هنــا يقــول المؤلــف رحمــه الله فلمــا اســتقر بالمدينــة أمــر ببقيــة �ش
ي أن الهجــرة فرضهــا الله جــل وعــلا  ك إلى بلــد الإســلام يعــىف أن الهجــرة الانتقــال مــن بلــد الــرش
ك إلى بلــد  ك إلى بلــد الإســلام فيجــب عــى المســلم أن يهاجــر مــن بلــد الــرش الانتقــال مــن بلــد الــرش
ي هي محسوبة عى الإسلام ولكن  ك البلد الىت الإسلام ما دام قادرا عى ذلك ويلحق ببلد الرش
ف تجــد شــعائر الكفــر  شــعائر الكفــر فيهــا ظاهــرة فتجــد بعــض البلــدان المحســوبة عــى المســلم�ي
ي شــعائر الكفــر ظاهــرة بــل  فيهــا ظاهــرة تجــد الخمــور تجــد الزنــا لا حســيب ولا رقيــب تجــد يعــىف
ي لهــم أماكــن العبــادة ظاهــرة إلى غــري ذلــك   ربمــا تجــد فيهــا اليهــود والنصــارى يتعبــدون فيهــا يعــىف
ي شــعائر الكفــر فيهــا ظاهــرة أيضــا يهاجــر منهــا، ولا يعــذر الشــخص مــن الهجــرة  أن هــذا البلــد الــىت
إلا أن يكون إنســان لا يســتطيع الهجرة، لا يهتدي إلى ذلك ســبيلا، وأما مســألة الســفر إلى بلاد 

الكفــرة أو الإقامــة فيهــا فقــد ســبق الــكلام عــى ذلــك فــلا حاجــة للإعــادة.
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ي بعــد فتــح مكــة  أمــا قضيــة الهجــرة فــىي باقيــة إلى يــوم القيامــة إلا أنــه لا هجــرة بعــد الفتــح يعــىف
ي  ي حياتــه أن هــذا هــو آخــر غــزو يعــىف

ي صــى الله عليــه وســلم �ف لا هجــرة مــن مكــة ولهــذا أخــرب النــىب
ي صــى الله عليــه وســلم، كمــا  ي صــورة الغــزو الــذي نــى عنــه النــىب لمكــة فــكان طبعــا آخــر غــزو يعــىف
أخــرب أنــه يغــزو جيــش الكعبــة فيخســف بأولهــم وآخرهــم ونحــو ذلــك، المهــم، أنــه لا هجــرة بعــد 
ي صــى الله  ي أن النــىب

ي عــن عبــد الله الحبــىش
ي مســند الإمــام أحمــد وعنــد النســا�ئ

الفتــح وقــد جــاء �ف
عليــه وســلم ســئل أي الهجــرة أفضــل قــال أن تهجــر مــا حــرم الله فأفضــل الهجــرة  أن تهجــر مــا 
، المهم، قال: والهجرة فريضة عى هذه  ف ك�ي ف أظهر المرش حرم الله ومما حرم الله أن تقيم ب�ي
ي الآيــات عــى  ك إلى بلــد الإســلام إلى )......( أن تقــوم الســاعة، ثــم ذكــر يعــىف الأمــة مــن بــلاد الــرش
ـهــا، وقــد اتفقــت الأمــة عــى أن مــن  ذلــك وأن الهجــرة لا تنقطــع حــىت تطلــع الشــمس مــن مغربـ
ي بلــد لا يســتطيع إظهــار شــعائر الإســلام ولا يمكنــه إقامــة الديــن هــذا تجــب عليــه الهجــرة 

كان �ف
باتفــاق أهــل العلــم.

، والجهادِ،إلى آخره. ائعِ الإسلامِ مثلُ الزكاةِ، والصّومِ، والحجِّ ةِ �ش ا استقرَّ بالمدينةِ أمر ببقيَّ قال: فلمَّ

ائــع الإســلام وأمــر  ي أقــام �ش ي صــى الله عليــه وســلم هاجــر إلى المدينــة يعــىف المهــم، أنــه لمــا النــىب
ائــع الإســلام. ببقيــة �ش

ي صلــوات الله وســلامه عليــه وتــولى مــن بعــده 
فَ وبعدهــا تــو�ف َ سِــن�ي ْ  عــى هٰــذا عــرش

َ
ثــم ذكــر أخــذ

اثه وهم العلماء وأصحاب رسول الله صى الله عليه وسلم هم الذين أخذوا  أتباعه وأهل مري
الحظ الأوفر والنصيب الأكمل والأتم فهم الذين جاهدوا من بعده وفتحوا الفتوحات ووطدوا 
وه إلى آخــر مــا هــو معــروف عــن أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وســلم. ي الديــن ونــرش يعــىف

ي صــى الله عليــه وســلم  ي أن النــىب  عليــهِ، يعــىف
َ
ــة َ إلاَّ دَلَّ الأمَّ قــال: ودينُــهُ بــاقٍ. وهٰــذا دينُــه، لا خــري

مــا مــن خــري إلا ودل الأمــة عليــه ومــا مــن �ش إلا حذرهــا منــه كمــا صــح عــن رســول الله صــى 
ي رســول صــى الله عليــه وســلم 

ي الله عنــه قــال: تــو�ف
ي ذر ر�ف عليــه وســلم ذلــك، جــاء عــن أ�ب

ه، وقيــل لســلمان الفــار�ي علمكــم نبيكــم كل  ومــا مــن طائــر يطــري بجناحيــه إلا ذكــر لنــا منــه خــرب
ء حــىت الخــراءة، قــال: نعــم، فــإذا كان الرســول صــى الله عليــه وســلم قــد علــم النــاس آداب  ي

�ش
ي وهــو لــم يبلــغ الديــن، كيــف يمــوت  ي آداب قضــاء الحاجــة فكيــف يمــوت هــذا النــىب الخــراءة يعــىف
، إذا لا يمكــن  ي

ي وهــو لــم يقــرر توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الأســماء والصفــات كمــا ينبــعف هــذا النــىب
ي مســألة 

ف �ف ي العظيــم نتيــه ونهيــم عــى وجوهنــا تائهــ�ي كنــا هــذا النــىب أن يعلمنــا آداب الخــراءة ويرت
ي مســألة توحيــد الألوهيــة إطلاقــا وهــذا أمــر لابــد أن نعــرف هــذا جيــدا.

الأســماء والصفــات أو �ف
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هُ اُلله ويرضاهُ. وحيدُ، وجميعُ ما يُحِبُّ هَا عليْه: التَّ
َّ
ُ الذي دل قال: والخري

كُ وجميعُ ما يكرَهُهُ اُلله ويأباهُ. رَهَا منه: الرشِّ
َّ

ُّ الذي حَذ َّ وال�ش

ي أقســام التوحيــد وأن المعصيــة صغــرت أم 
ت فــىي داخلــة �ف المهــم: أن الطاعــة صغــرت أم كــرب

ك، لكــن لا شــك أنــه لا يخــرج أحــد عــن دائــرة الإســلام  ي جنــس الكفــر والــرش
ت فــىي داخلــة �ف كــرب

ة إلا أن تكــون مــن نواقــض الإســلام. بمعصيــة ولا كبــري

: الجنِّ والإنسِ، نعم، الرســول صى الله عليه وســلم  فِ ضَ طاعَتَه عى جميعِ الثّقل�ي قال: وافرت
ف  بعــث إلى النــاس كافــة، بعــث إلى الخلــق كافــة، وبعــث إلى الأحمــر والأســود وبعــث إلى الثقلــ�ي

ي صــى الله عليــه وســلم مبعــوث لهــؤلاء. الجــن والإنــس، إذا النــىب

ــمْ الِإسْــلامَ دِينًــا﴾
ُ
ك

َ
ي وَرَضِيــتُ ل ــمْ نِعْمَــىتِ

ُ
يْك

َ
مَمْــتُ عَل تْ

َ
ــمْ وَأ

ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَــوْمَ أ

ْ
وقــال: ذكــر ﴿ال
]المائــدة:03[.

إذا الله جــل وعــلا أخــرب أنــه أكمــل لنــا الديــن فمــن أ�ت ببدعــة فكأنــه يقــول: إن الله جــل وعــلا 
، إذا البدعــة لا تنظــر لهــا عــى أنهــا بدعــة  ي

لــم يكمــل لنــا الديــن، وأن الرســول لــم يبلــغ كمــا ينبــعف
ي تبليــغ رســول الله صــى الله عليــه وســلم 

ي الله وطعــن �ف
فحســب بــل انظــر إلى أنهــا الطعــن �ف

ي الرســول بأنــه يبلــغ التبيلــغ 
ي أن الله لــم يكمــل الديــن وطعــن �ف

فمــن أحــدث بدعــة فقــد طعــن �ف
ي بأشــياء 

الكامــل وإذا عرفنــا أن الله جــل وعــلا قــد أكمــل لنــا الديــن فــلا حاجــة بعــد ذلــك إلى أن نــأ�ت
ي بأحاديث مرغبة 

من قبل أنفســنا كأن مثلا نكذب عى رســول الله صى الله عليه وســلم فنأ�ت
ي صــى الله عليــه  ي ديــن الــل، لا، فإنمــا جــاء بــه النــىب

مرهبــة مــن أجــل أن ندخــل النــاس مثــلا �ف
ي دعــوة النــاس فــلا حاجــة إلى الكــذب 

وســلم مــن الأحاديــث الصحيحــة والآيــات القرآنيــة كافيــة �ف
يعــة كاملــة  عــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم أو اختــلاق القصــص ونحــو ذلــك، بــل الرش

تامــة والله جــل وعــلا أعلــم بمــا يحتاجــه النــاس فأكمــل الديــن.

ي بالاتفــاق، لأن الإيمــان بالبعــث أو الدليــل عــى  افــر وهــذا يعــىف
َ
بَ بالبعــثِ ك

َّ
ــذ

َ
ثــم ذكــر  أن مَــنْ ك

البعــث جــاء يــدل عــى الكتــاب والســنة والإجمــاع والاعتبــار والعقــل والحــس وغــري ذلــك.
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قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

والأذانِ،   ، والحــجِّ والصّــومِ،  الــزكاةِ،  مثــلُ  الإســلامِ  ائــعِ  �ش ــةِ  ببقيَّ مِــرَ 
ُ
أ بالمدينــةِ  اســتقرَّ  ــا  فلمَّ

الإســلامِ. ائــعِ  �ش مِــنْ  ذلــكَ   ِ وغــري المنكــرِ  عــنِ  والنــىيِ  بالمعــروفِ  والأمــرِ  والجهــادِ، 

َ -صلواتُ اِلله وســلامُهُ عليهِ- ودينُهُ باقٍ. وهٰذا دينُه،  ي
وُ�فِّ ، وبعدَها تُ فَ َ ســن�ي َ  عى هٰذا عَرش

َ
أخذ

رَهَا منْه.
َّ

َّ إلاَّ حَذ َ  عليهِ، ولا �ش
َ
ة َ إلاَّ دَلَّ الأمَّ لا خري

هُ اُلله ويرضاهُ. وحيدُ، وجميعُ ما يُحِبُّ هَا عليْه: التَّ
َّ
ُ الذي دل والخري

كُ وجميعُ ما يكرَهُهُ اُلله ويأباهُ. رَهَا منه: الرشِّ
َّ

ُّ الذي حَذ َّ وال�ش

ــهُ 
ُ
: الجــنِّ والإنــسِ، والدليــلُ قول فِ ضَ طاعَتَــه عــى جميــعِ الثّقلــ�ي ــة، وافــرت

َّ
بعثَــهُ اُلله إلى النــاسِ كاف

ــمْ جَمِيعًا﴾]الأعــراف:158[.
ُ
يْك

َ
ِ إِل

ي رَسُــولُ اللَّ
ــاسُ إِ�فِّ هَــا النَّ يُّ

َ
ــلْ يَــا أ

ُ
تعالى: ﴿ق

ي  ــمْ نِعْمَــىتِ
ُ
يْك

َ
مَمْــتُ عَل تْ

َ
ــمْ وَأ

ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَــوْمَ أ

ْ
ــلَ اُلله بــه الديــنَ والدليــلُ قولــه تعــالى: ﴿ال وكمَّ

ــمْ الِإسْــلامَ دِينًا﴾]المائــدة:03[.
ُ
ك

َ
وَرَضِيــتُ ل

ــمَّ 
ُ
تُونَ )30( ث هُــمْ مَيِّ

َّ
ــتٌ وَإِن ــكَ مَيِّ

َّ
ــهُ تعــالى: ﴿إِن

ُ
مَ- قول

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
 اُلله عَل

َّ
والدليــلُ عــى موتِــهِ -صَــى

خْتَصِمُونَ﴾]الزمــر:31-30[. ــمْ تَ
ُ
ك قِيَامَــةِ عِنْــدَ رَبِّ

ْ
ــمْ يَــوْمَ ال

ُ
ك

َّ
إِن

ــمْ 
ُ
خْرِجُك

ُ
ــمْ وَمِنْهَــا ن

ُ
عِيدُك

ُ
ــمْ وَفِيهَــا ن

ُ
قْنَاك

َ
ــهُ تعــالى: ﴿مِنْهَــا خَل

ُ
ــوا يُبْعَثُــونَ، والدليــلُ قول ا ماتُ

َ
والنــاسُ إذ

فِيهَــا  ــمْ 
ُ
يُعِيدُك ــمَّ 

ُ
ا)17(ث بَاتً

َ
ن رْضِ 

َ
الأ مِــنْ  ــمْ 

ُ
بَتَك

ْ
ن
َ
أ  ُ تعــالى: ﴿وَاللَّ ــهُ 

ُ
خْرَى﴾]طــه:55[، وقول

ُ
أ ــارَةً  تَ

إِخْرَاجًا﴾]نــوح:18-17[. ــمْ 
ُ
وَيُخْرِجُك

ــمَوَاتِ وَمَــا  ي السَّ ِ
ِ مَــا �ف

ــهُ تعــالى: ﴿وَلِلَّ
ُ
ــونَ بأعْمالِهــمْ والدليــلُ قول وبعــدَ البَعْــثِ محاســبُونَ ومَجزيُّ

﴾]النجم:31[،  حُسْــىفَ
ْ
حْسَــنُوا بِال

َ
ذِيــنَ أ

َّ
ــوا وَيَجْــزِيَ ال

ُ
سَــاءُوا بِمَــا عَمِل

َ
ذِيــنَ أ

َّ
رْضِ لِيَجْــزِيَ ال

َ
ي الأ ِ

�ف
ي 

ِّ
 وَرَ�ب

َ
ــلْ بَــى

ُ
ــنْ يُبْعَثُــوا ق

َ
نْ ل

َ
فَــرُوا أ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ــهُ تعــالى: ﴿زَعَــمَ ال

ُ
فَــرَ، والدليــلُ قول

َ
بَ بالبعــثِ ك

َّ
ــذ

َ
ومَــنْ ك

﴾]التغابن:07[. ٌ ِ يَسِــري
 اللَّ

َ
لِــكَ عَــى

َ
تُــمْ وَذ

ْ
ــؤُنَّ بِمَــا عَمِل تُنَبَّ

َ
ــمَّ ل

ُ
فَّ ث ُ تُبْعَــ�ث

َ
ل

ينَ وَمُنذِرِينَ لِئلاَّ  ِ
ِّ هُ تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَرش

ُ
ينَ ومُنذرينَ، والدليلُ قول سلِ مبرشِّ وأرسلَ اُلله جميعَ الرُّ

هُــمْ نــوحٌ عليــهِ الســلامُ، وآخِرُهُــم 
ُ
سُلِ﴾]النســاء:165[، وأول  بَعْــدَ الرُّ

ٌ
ــة ِ حُجَّ

 اللَّ
َ

ــاسِ عَــى ــونَ لِلنَّ
ُ
يَك

ا 
َّ
هُم نوح قوله تعالى: ﴿إِن

ُ
ل فَ والدليلُ عى أنَّ أوَّ بي�ي مَ- وهو خاتمُ النَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
محمدٌ -صَى
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ــةٍ بعــثَ اُلله إليهــا  فَ مِــنْ بَعْدِهِ﴾]النســاء:163[، وكلُّ أمَّ ــ�ي بِيِّ ــوحٍ وَالنَّ
ُ
 ن

َ
وْحَيْنَــا إِلى

َ
مَــا أ

َ
يْــكَ ك

َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
أ

رســولًا مِــنْ نــوحٍ إلى محمــدٍ يأمُرُهُــمْ بعبــادةِ اِلله وحــدَهُ، ويَنْهَاهُــمْ عــنْ عبــادَةِ الطاغــوتِ، والدّليــلُ 
وتَ﴾]النحــل:36[،

ُ
اغ َ وَاجْتَنِبُــوا الطَّ نْ اُعْبُــدُوا اللَّ

َ
ــةٍ رَسُــولًا أ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ي ك ِ

قَــدْ بَعَثْنَــا �ف
َ
ــهُ تعــالى: ﴿وَل

ُ
قول

ــمِ رحمــهُ اُلله  ضَ اُلله عــى جميــعِ العبــادِ الكفــرَ بالطاغــوتِ والإيمــانَ بــالِله، قــال ابــنُ القيِّ وافــرت
هُ مِــنْ معبــودٍ، أو متبــوعٍ، أو مطــاع. تعالى: معــىف الطاغــوت مــا تجــاوزَ بِــهِ العبــدُ حــدَّ

: إبليــسُ لعنَــهُ اُلله، ومَــنْ عُبِــدَ وهــو راضٍ، ومَــنْ دعــا 
ٌ
ونَ ورؤوسُــهُمْ خمَســة والطواغيــتُ كثــري

أنــزلَ اُلله،  مَــا  الغيْــبِ، ومَــنْ حكــمَ بغــريِ  عِلــمِ  مِــنْ  ع شــيئًا  النــاسَ إلى عبــادَةِ نفسِــهِ، ومَــنِ ادَّ
وتِ وَيُؤْمِنْ 

ُ
اغ فُرْ بِالطَّ

ْ
مَنْ يَك

َ
ِّ ف ي

َ شْــدُ مِنَ العف فَ الرُّ بَ�يَّ دْ تَ
َ
ينِ ق ي الدِّ ِ

رَاهَ �ف
ْ
هُ تعالى: ﴿لا إِك

ُ
والدليلُ قول

ُ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ﴾]البقــرة:256[، وهٰــذا  هَــا وَاللَّ
َ
ــ�تَ لا انفِصَــامَ ل

ْ
وُث

ْ
عُــرْوَةِ ال

ْ
قَــدْ اسْتَمْسَــكَ بِال

َ
ِ ف

بِــاللَّ
ــلاةُ وذروةُ ســنَامِهِ  ي الحديــثِ »رأسُ الأمْــرِ الإســلامُ وعمــودُهُ الصَّ

ــه إلا الله(، و�ف ٰـ هــو معــىف )لا إل
ي ســبيلِ اِلله«.

الجهــادُ �ف

واُلله أعلمُ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ي قــول 
تكلــم الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب وذكــر أن الله جــل وعــلا أكمــل الديــن وهــذا صيــــــح �ف

ــمْ الِإسْــلامَ دِينًــا﴾
ُ
ك

َ
ي وَرَضِيــتُ ل ــمْ نِعْمَــىتِ

ُ
يْك

َ
مَمْــتُ عَل تْ

َ
ــمْ وَأ

ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَــوْمَ أ

ْ
الله جــل وعــلا ﴿ال

]المائدة:03[.

ي الله جــل وعــلا بأنــه ســبحانه وتعــالى لــم يكمــل الديــن 
وأن كل مــن ابتــدع بدعــة فإنمــا يطعــن �ف

ي رســول الله صــى الله عليــه وســلم بأنــه لــم يبلــغ ثــم ذكــر الدليــل عــى موتــه صــى 
وأنــه طعــن �ف

ي مــات وإذا كان رســول الله صــى  ي صــى الله عليــه وســلم يعــىف النــىب ي  الله عليــه وســلم ويعــىف
ي صــى الله عليــه وســلم أمــر مجمــع  ي مــوت النــىب الله عليــه وســلم قــد مــات فــكل ميــت و..يعــىف
ي قبورهــم أحيــاء لكــن 

ه فــإن الأنبيــاء �ف ي قــرب
عليــه ولــه صــى الله عليــه وســلم وضــع خــاص �ف

ء قــد ثبــت  ي
حيــاة برزخيــة، قــال: ومــن كــذب بالبعــث كفــر وهــذا لا شــك فيــه مــن كــذب بــىش

ــنْ يُبْعَثُــوا﴾
َ
نْ ل

َ
فَــرُوا أ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
بالكتــاب والســنة فهــو كافــر ومــن ذلــك التكذيــب بالبعــث ﴿زَعَــمَ ال

]التغابــن:07[.
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الســلام وهــو كذلــك وليــس هــو  نــوح عليــه  الرســل  أن أول  بالبعثثــم ذكــر  فكفــروا لتكذيبهــم 
ي  ع وأمــر بتبليغــه وأمــا النــىب إدريــس وإنمــا هــو نــوح عليــه الســلام، والرســول هــو مــن أوحي إليــه بــرش
ه وهــذه  يعــة غــري ي ليجــدد �ش

ع ولــم يؤمــر بتبليغــه وقيــل هــو مــن يــأ�ت قيــل: مــن أوحي إليــه بــرش
ي ولا  ف الرســول والنــىب ــح يفــرق بــ�ي ـ ـ ـ اســتنباطات و كلام لأهــل العلــم لكــن ليــس هنــاك دليــل صيـ
شــك أن جميــع رســل الله أمــروا بعبــادة الله جــل وعــلا، فــالله جــل وعــلا أنــزل الكتــب وأرســل 

الرســل مــن أجــل عبادتــه ولهــذا قــال الله جــل وعــلا

ض  وتَ﴾]النحل:36[، قال وافرت
ُ
اغ َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ نْ اُعْبُدُوا اللَّ

َ
ةٍ رَسُولًا أ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ي ك ِ

قَدْ بَعَثْنَا �ف
َ
﴿وَل

الله عــى جميــع العبــاد الكفــر بالطاغــوت والإيمــان بــالله ، صفــة الكفــر بالطاغــوت هــو أن تعتقــد 
ي مــا صــار بــه هــذا  بطــلان عبــادة غــري الله جــل وعــلا وأن تعتقــد بطــلان كل مــن جــاوز حــده فـــــ يعــىف
الشــخص طاغوتــا لابــد أن نعتقــد بطــلان مــا ادعــاه إمــا أن يكــون ادع الألوهيــة أو ادع الربوبيــة 
ع مــن دون الله أو غــري أحــكام الله أو  مثــلا أو ادع علــم الغيــب أو حكــم بغــري مــا أنــزل الله  أو �ش
أ مــن هــذا الفعــل  غــري ذلــك، المهــم لابــد أن نعتقــد بطــلان هــذه الأمــور وأن نكفــر بهــذا وأن نتــرب
ض الله عــى جميــع العبــاد الكفــر  أ مــن أهلــه وأتباعــه والدعــاة لــه، قــال: وافــرت وهــذا العمــل ونتــرب
بالطاغــوت والإيمــان بــالله وهــذا هــو أول مــا فــرض الله جــل وعــلا عــى العبــاد، ثــم قــال: قــال 
ابــن القيــم رحمــه الله تعــالى: الطاغــوت مــا تجــاوز بــه العبــد حــده مــن معبــود أو متبــوع أو مطــاع، 
هــذا هــو التعريــف الجامــع للطواغيــت، قــال: مــا تجــاوز بــه العبــد حــده، إذا الطاغــوت هــو مــا 
ي مــن  تجــاوز بــه العبــد حــده ومجــاوزة الحــد يســى طغيــان، مــن معبــود أو متبــوع أو مطــاع، يعــىف
معبــود، مــن عبــد مــن دون الله جــل وعــلا راض أو دعــا لعبــادة نفســه فهــو طاغــوت، أو متبــوع 
ون ديــن الله جــل وعــلا هــؤلاء يســمون مــاذا  كالعلمــاء مثــلا يتبعــون فعلمــاء الســوء الذيــن يغــري
ي ديــن الله جــل وعــلا فيحلــل 

طواغيــت، وكذلــك المطــاع وهــم الأمــراء، المطــاع الــذي يغــري �ف
ي قولــه: مــن معبــود أو متبــوع 

الحــرام ويحــرم الحــلال  هــذا يســى مــاذا طاغــوت لكــن طبعــا �ف
، هــؤلاء  ف ، الأمــراء المتبعــ�ي ف ي غــري طاعــة الــه ورســوله، لكــن العلمــاء الراســخ�ي

أو مطــاع هــذا �ف
ي طاعــة الله ورســوله وكذلــك مــن عبــد مــن دون الله وهــو غــري راض  

يطاعــون ويتبعــون لكــن �ف
ة  كعبــادة الملائكــة مثــلا وعبــادة المســيح وعبــادة الأنبيــاء وغــري ذلــك، قــال: والطواغيــت كثــري
ة جــدا لأن كل مــن جــاء وزاد حــده فيعتــرب  ورؤوس خمســة لابــد أن نعلــم أن الطواغيــت كثــري
طاغــوت فمثــلا لــو جئنــا إلى الســاحر، الســاحر طاغــوت، لــو جئنــا إلى الكاهــن، الكاهــن طاغــوت، 
الغيــب فهــو  مــن ادع علــم  مــن دعــا إلى عبــادة نفســه فهــو طاغــوت،  ف طواغيــت  الشــياط�ي
ي الطاغــوت قــد يطلــق  ي أن يعبــد مــن دون الله فهــو طاغــوت وهكــذا، و يعــىف

طاغــوت، مــن ر�ف
ي بــن  ف أنــه طاغــوت وأطلقــوا عــى حــىي عــى الشــخص بعينــه كمــا أطلقــوا عــى كعــب بــن الأ�ش
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ي غــري طاعــة 
الأخطــب بأنــه طاغــوت، وســادات الجاهليــة الذيــن ادعــوا إلى اتباعهــم وطاعتهــم �ف

الله جــل وعــلا، وحاربــوا الله ورســوله هــؤلاء يســمون مــاذا؟ طواغيــت، وهكــذا، ولهــذا جــاء 
ي تفســري الطاغــوت وهــو مــن بــاب اختــلاف التنويــــــع ليــس اختــلاف المتضــاد، فكلهــا 

الاختــلاف �ف
تتفــق عــى معــىف واحــد فهنــاك مــن فــر الطاغــوت بأنــه الشــيطان وهنــاك مــن فــر الطاغــوت 
بأنــه الكاهــن وهنــاك مــن فــر الطاغــوت بأنــه الســاحر وهنــاك مــن فــر الطاغــوت بأنــه الأصنــام 
.... الأصنــام، إذا هــذه قاعــدة عامــة، فمثــلا لــو جئنــا إلى شــخص يدعــوا إلى عبــادة غــري الله جــل 
وعلا، كأولئك الذين يدعون إلى عبادة الأموات، هؤلاء طواغيت، تجدهم ..... القبور يدعون 
إلى الطــواف للقبــور والذبــح لهــا والتقــرب لهــا فهــؤلاء يســمون مــاذا، طواغيــت، الكهــان يســمون 
ي الضلالــة يســى مــاذا؟ طاغــوت، لكــن 

الطواغيــت، الســحرة يســمون الطواغيــت، وكل رأس �ن
ا إبليــس لعنــه الله لمــاذا؟ لأنــه داعي إلى  هــم وأعظمهــم �ش ي أكرب

هنــا قــال رؤوس خمســة يعــ�ن
عبــادة غــري الله جــل وعــلا، إبليــس داعي إلى عبــادة الأصنــام داعي إلى عبــادة الأوثــان، داعي إلى 
عبــادة الأوليــاء، داعي إلى عبــادة الأنبيــاء داعي إلى عبــادة الملائكــة داعي إلى تصديــق الكهــان إلى 

الذهــاب إلى الســحرة المهــم أن إبليــس رأس الــرش فهــو طاغــوت.

ي قــد لا يدعــوا إلى عبــادة نفســه لكــن قــد يعبــد ولا يســخط ذلــك  طالمــا عبــدج وهــو راض، يعــىف
ولا ينكــر ذلــك فهــذا يســى طاغــوت.

ي وتابــع؟ لأ، 
ي الله تعــالى عنــه لمــا اعتقــد فيــه مــن اعتقــد شــيئا مــن الألوهيــة، هــل ر�ف

عــىي ر�ف
حرقهــم بالنــار لشــدة دعواهــم وباطلهــم وأجمــع الصحابــة عــى كفرهــم مــع أنهــم يشــهدون أن لا 
إلــه إلا الله وأن محمــدا عبــده ورســوله، ليــس كل مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا عبــده 
ي الله 

ورســوله مســلم مهمــا جــاء بــه مــن الاعتقــادات أو الأفعــال أو الأقــوال ولهــذا الصحابــة ر�ف
ي حنيفــة وكفــروه مــع أنهــم مــاذا يشــهدون أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا  تعــالى عنهــم قاتلــوا بــىف
عبده ورســوله ولكن لأنهم جعلوا مســيلمة الكذاب نبيا فلم تنفعهم تلك الشــهادة لم تنفعهم 
الشــهادة ب لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله ولــم تنفعهــم الصــلاة وغــري ذلــك، إذا مــن اعتقــد 
ي مخلــوق اعتقــادا فاســدا وســواه بــالله جــل وعــلا فإنــه كافــر حــىت لــو كان يشــهد أن لا إلــه إلا 

�ف
ي مــر 

ي �ف ي مــر، كانــوا يعــىف
ي كذلــك بنــو عبيــد بــن قــداح �ف

الله وأن محمــدا عبــده ورســوله، و�ف
ي العبــاس قاتلوهــم وكفروهــم مــع أنهــم يشــهدون أن لا إلــه إلا الله وأن  ي زمــن بــىف

والمغــرب �ف
محمــدا رســول الله ولكــن لأنهــم جــاءو بأشــياء تناقــض الإســلام فكفروهــم وقاتلوهــم وهــذا أمــر 
ي هــذا الشــخص يدعــوا إلى  ي لابــد نعرفــه جيــدا، قــال: ومــن دعــا النــاس إلى عبــادة نفســه، يعــىف يعــىف
عبــادة نفســه فيــدعي أن لــه ولايــة ووســاطة عنــد الله جــل وعــلا أو يــدعي الألوهيــة أو غــري ذلــك 
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المهــم أنــه قــد يدعــوا إلى عبــادة نفســه ســواء عبــد أم لــم يعبــد فإنــه يعتــرب مــاذا؟ طاغــوت، ومــن 
دعــا النــاس إلى عبــادة نفســه، ومــن ادعى شــيئا مــن علــم الغيــب، كذلــك مــن ادعى شــيئا مــن 
علــم الغيــب الــذي لا يعلمــه إلا الله فهــو كافــر، وهــو أيضــا يســى مــاذا؟ طاغــوت، ومــن هــؤلاء 
مثــلا الكهــان والمشــعوذين إذا ادعــوا شــيئا مــن علــم الغيــب وهــم يعلمــون المغيبــات فهــؤلاء 

مــاذا يســمون؟ طغــاة كفــار.

ي 
أنــزل الله �ف أمــره إن كان حكــم بغــري مــا  ي 

ي ننظــر �ف أنــزل الله، يعــىف قــال: ومــن حكــم بغــري مــا 
ف ونحــو ذلــك حملــه عــى ذلــك مــاذا الظلــم العــدوان كأن يريــد مثــلا أن ينتقــم  قضيــة وقضيتــ�ي
مــن شــخص فيحكــم عليــه بغــري مــا أنــزل الله، أو كأن يجلــب لنفســه مصلحــة يعــرف مثــلا أنــه لــو 
ي هــذه القضيــة أنــه يخــر هــذه المصلحــة 

ع �ف ي هــذه القضيــة أو حكــم بالــرش
ع �ف تحاكــم إلى الــرش

فحكــم فيهــا بغــري مــا أنــزل الله مــن أجــل أن يكســب المصلحــة لأن كان يكــون قانــون مثــلا معــه، 
ي مســألة واحــدة 

هــذا لا يعتــرب كافــر ولكنــه لا شــك أنــه ظالــم ومعتــدي وآثــم لكــن إن كان ولــو �ف
حكــم بغــري مــا أنــزل الله يــرى أنــه يجــوز لــه يحكــم بغــري مــا أنــزل الله أو أن حكــم غــري الله مســاوي 
ة، وكفر وهذا يسى طاغوت، وأما إذا كان يعتقد أن  لحكم الله أو أفضل منه فهذه ردة مبا�ش
ه لا يجــوز وحكــم كمــا  ف وأن حكــم غــري ه  وأنــه هــو الواجــب المتعــ�ي حكــم الله أفضــل مــن حكــم غــري
ي  ع للنــاس يعــىف ف هــذا يعتــرب كافــر فــإن كان بهــذا الاعتقــاد إلا أنــه �ش ي قضيــة أو قضيتــ�ي

أســلفنا �ف
يعــة الإســلامية وأجــرب النــاس عــى التحاكــم عــى القانــون  جعــل محاكــم.... قانونيــة وأزاح الرش
ي  يعــة الإســلامية تمامــا فهنــا يعــىف وجعــل هنــاك لوائــح والأنظمــة والقواعــد كلهــا قانــون وأزاح الرش
ي لحظــة أو 

ي يــوم أو �ف
يعــة بأكملهــا وليــس �ف ي قلــب هــذا أن يزيــــــح الرش

أي إســلام هــذا وأي ديــن �ف
ي قلــب هــذا، فليــس هــذا يتناولــه قــول 

ي تجــده مــدى حكمــه فيقــال أي إســلام �ف ي ســاعة بــل يعــىف
�ف

ابــن عبــاس ليــس هــو الكفــر الــذي تذهبــون إليــه وإنمــا هــو كفــر دون كفــر كقــول ابــن عبــاس رض 
ف ظلمــا أو جلــب مصلحــة  ي قضيــة أو قضيتــ�ي

ي مــن حكــم �ف
ي تفســري آيــة المائــدة هــذا �ف

الله عنــه �ف
يعــة تمــام وجــاء بالقانــون الوضــعي الكفــري ووضــع لــه محاكــم  ولا يصــدق هــذا عــى مــن أزاح الرش
ف وقضــاة وأجــرب النــاس أن يرجعــوا إليــه وأن يتحاكمــوا إليــه فهــذا لا يمكــن أن  خاصــة وموظفــ�ي
ي التــرع فيــه 

ي لا ينبــعف ي قلبــه إيمــان وإســلام وإن كان طبعــا هــذا مســلك خطــري يعــىف
يقــال أن �ف

ي تكفــري الأشــخاص بأعيانهــم لكــن عمومــا نحــن نتكلــم عــن وضــع 
وأن هــذا يعــود إلى أهــل العلــم �ف

ف  ف فهــذا يعــود إلى العلمــاء الراســخ�ي يــل هــذه الأحــكام عــى أشــخاص معينــ�ي ف وعــن عمــل أمــا ترف
ي تكفــري عــى الأعيــان إلا مــن حكــم أهــل العلــم الراســخون فيــه 

ولذلــك المســلم لا يســتعجل �ف
بــأن هــذا الشــخص بعينــه كافــر ثــم اســتدل الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه بقولــه تعــالى 
قَدْ اسْتَمْسَــكَ 

َ
ِ ف

وتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّ
ُ
اغ فُرْ بِالطَّ

ْ
مَنْ يَك

َ
ِّ ف ي

َ شْــدُ مِنَ العف فَ الرُّ بَ�يَّ
َ
دْ ت

َ
ينِ ق ي الدِّ ِ

رَاهَ �ف
ْ
﴿لا إِك

ــ�تَ ﴾ ]البقــرة:256[
ْ
وُث

ْ
عُــرْوَةِ ال

ْ
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وهــذا معــىف لا إلــه إلا الله، إذا أول واجــب عــى العبــد هــو لا إلــه إلا الله هــو الكفــر بالطاغــوت 
ي الحديــث ) رأس الأمــر الإســلام وعمــوده الصــلاة وذروة ســنامه الجهــاد 

والإيمــان بــالله قــال: و�ف
مــذي وابــن ماجــة والإمــام أحمــد  ي الله عنــه، رواه الرت

ي ســبيل الله ( وهــذا حديــث معــاذ ر�ف
�ف

هــم وهــو حديــث حســن. وغري

ي ننتــ�ي مــن هــذه الأصــول الثلاثــة ونســأل الله جــل وعــلا التوفيــق وصــلى الله 
ـهــذا يعــ�ن وبـ

عــلى نبينــا محمــد.



59


